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فرعو يون وعرب! 


عفا الله عن كتابنا الصحفيين ! ما أقدرهم عل أن يثيروا 
عاصفة من غير ريح : ويبعثوا حريا من غير جند ! ! 

حلا لبعضبم ذات يوم أنيكون بيزنطيا يحادلق الدجاجة 
والبيضة أيتهما أصل الأخرى ! نقال على هذا القياس : 
أفرعونيون نحن أم عرب؟ أنقيم "قافتنا علىالفرعونية أم تقيمما 
على العرية ؟ ! 

نم قالرا ذلك القول وجادلوا فيه جدال من أعطن أزمةة 
النفوس وأعنة الاهواء يقول لها كو فرعونية تنكون ! 
أوكو ف عربية فتكون ! ثماشتبر بالرأىالفرع رقا ثنان أو ثلاثة 
من رجالالجدل وساسة الكلام فبسطوه فالمقالات ؛ وأيدوه 
بالمناظرات؛ ورددوه فى الحادثات . حتى خال بنو الاعمام فى 


العراق والشام أن الأأمى جد . وا نالفكرةعقيدة , وانثلائةمن 
الكتان تدارا يقير آلو الناوة افون تمجنات المادن 
ممست . والمساجد معابد: والكناثسهها كل ؛ والعلماء كبنة 0 

مبلا بنىقومنا لأتعتدوا بشبؤة الجدل عل الخق» ورويدآ 
بى عمنا لا تسيئوا بقسوة الظن الى القرابة ! إن الأأصول 
والأنساب عرضة للزمن والطبيعة : تواشج ينها القرون » 
وتفعل فيها الأجواء حتى يصبح تحليلما وتمييزها وراء العم 
وفوق الطاقة . فاذا قلنا فلان عرف أو فرنسى أو ترى فائما 


نعنى ببذه النسة اتطباعه بالصائص الثقافية والاجتماعية 
لهذا الشعب كالاخة الآدب والاخلاق والهوى والدين 1 


سويسرى . والآمير فلان تر أمليفيق ا 
من هؤلاء الثلاثة أصبح جوءا من شعبه . ينطق يلسانه ويفكر 
بعقله و يشعر يقلبه 
قاين بوذا بتمارىإخواننا الجدليون وهم لوكشفوا 
فالشمرج سابد كزياع الور موالن الالهام 
رأ وا الروح العرية تثرق بجم دينا » وتسرى فدمانهم 
أدبا؛ وتجرى عل| أألسنتهم لغة ؛ وتفيض فى عواطفيم 0 
لانريد أن تحاجهم بما قرره امحدثون من العلباء من 
المصرية الجاملة تنزع بعرق الى 0 
الحجاج ينقطع فيه النقس ولا ينقطع به الجدل :. . وكفى 
بالواقع المشبود دليلا وحجة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرنأ وثلثا من النارريخ العربى ؛ نسخت ما قبلبا ما 
تنسيخ الشمس الضاحية سوايغ الظلال .. وذلك هو ماضى 
مصر الى الذى يصيح ف الدم ؛ ويثور ف الأعصاب » ويدفع 
بالخاضر إلى مستقبل ثابت الآس شامخ الذرى عزين الدعائم 
أزهقوا إن استطدتم هذه الروح » واوا ولو بالفرض 
“م انظروا ماذا يبقى فى يد الزمان من مصر . 
هل يبقى غير اشلاء هن بقايا السوط » وأنضاء من ضحايا 
الجور . وأشباح طائفةترتل ه كتاب الآموات, ؛ وجباءضارعة 
تسجد للصخور وتعشو للعجارات » وقبور ذهبية الأحشاء 
ابتلعت الدور حتى زحمت باتتفاخها الأرضء وقون خرافة 
شغلبا الموت حت ىأغفلت الدنيا وأنكرت الحياة؟ وهل ذلك 
إلا الماضى الأابعد الذى تريدون أنيكون قاعدة للصر الحديئة 
تصور بألوانه وتشدو بألحانه وتحيا أخيرا بروحه ؟ ولكن 
أي نتحسونبالته هذه الروح ؟ إنأرواح الشعوب لاتنتقل الى 
الأعقاب إلا فى تاج العقول والقرائح , فبل كشفتم يحانب 
الحيا كالمو حشةوالقبور الصم مكتبة واسنة تحدئك عن فلسفة 
كفك فة اليو نان» و تشر ب عكتشر يع الرومانو شع ركش رالعرب ؟ 
أم الحق أن مصر القديمة دف قنيت روحه مع الآلة ؛ 
وصحائف مرت ذهب سرها معالكبنة , والخايد لا يبعث 


هذا الماضى » 


حياة والجامد لا يلد حركة ؟! 
لا تستطيع مصر الاسلامية إلا أن تكون فصلا من 
كتاب الجد العرى ٠‏ لأآنا لآ تجد هيدا لحيو يتها. .ولا ندا 
لوحك ولا انامآ نامالا وا الرف .اما أنة 
ارت ناك تر ليا ولا 
لان الآداب والفنون ملاكها 
سن :والكين موص وهاليثة واليثة 
عمل من أعمال الطبيعة مختلف باختلافها ىكل قطر . فاذا 
لم يوقق الفنان بين عمله وعمل الطبيعة : ويؤلف بين روحه 
وروح البيئة , فاته (اللون امحلى) وهو شرط جوهرى اصدق 
الاسلوبوسلامة الصورة . وقدبماكان لونالآدب فى الحجاز 
غيره فى يحد . وف العراق غيره فى الشام . وفى مصر غيره 
ف الأندلس: دو نأن يسبق هذا التغاير دعوة ولا أن يلحق به أثر ! 
انشرواما خمنت القبورمنرفات اافراعين» واستقطروا 
منالصخورالصلاب اخبارالهالكين؛ وغاليوا البلى عل مابقى 
ف يديه من 1 كفانالماضى الرميم » ثم تحدثوا وأطلوا الحديث 
عن ضخامة الآثار وعظمة النيلوجالالوادى وحالالشعب» 
ولكن اذكروا دائما أن الروح الى تنفخوتها فى مومياء 
فرعون هى روح عمروء وأن اللسان الذى تنشرون به جد 
مصر هو لان مُمّر » وان القيثار الذى توقعون عليه الحان 
النيل هو قيثار امرى. القيس : وان 1 ثار العرب المعنوية الى 
لاتزالتعمر الصدور وتملا" السطور وتغذى العالم ؛ هى أدعى 
الىالفخر وأبقى على الدهر ؛ وأجدى على الناس ؛ من صفائح 
الذهب وجنادل الحجارة 
نما تتفاضل الامم بما قدمت للخليقة من خيرء وتنفاوت 
الاعمال بما أججدت على الانسان من نفع . أليس(الخزان)خيرا 
من الكرانك , والازهر أفضل من الاهرام » ودار 
الكتب أنفس من ذار الآثار ؟ 
وبعد فان ثقافتنا الحديثة انما تقوم فى روحبا على الاسلام 
والمسيحية ؛ وفى أدبها على الآداب العربية والغربية » وق 
علا على القراخ الآوريية الخالصة . أما ثقافة ( البردى ) 
فليس ير بطبا بمصر العربية رباط ء لابالمسلمين ولا بالاقباط 
سزاراي 


عكدل السناء 


للاستاذ حسن جلال 
القاضى بانحاكم الاهلية 
الغرق بين عدل السماء وعدل الأأرضهو بعينه فرق مابين 
السماء والارض ..! 
فأما أهل الآرض فقد سلك كل مهم طريةا لتحقيقالعدل 
فى بلاده . ذبذه دولة محا كمها تطبق قوانينها عل الناسكا هو 
الحال فى فرنسا وفى مصر . وتلك دولة أخرى تخرى عا كمبا 
على سن الاحكام الى أصدرتها انحام من قبلبا كا هو الحال 
فى انجلترا . وهؤلاء قوم لم عادات ٠قررة‏ وعرف مورّث 
قتتعةد مجالسهم كليا دعا الحال تحكيم تلك العادات وذلك 
العرف بين المتقاضين ؛ وهذا هو شأن العرب المقيمين فى 
مناطق الحدود المصرية . وأولتك قوم غيرهم يلجأون الى 
السحرة والكبان للفصل فى قضاياهم يا هو الحال عند 
قبائل افريقيا الوسطى . . 
وكل هذه البيئات انما تبحرى على النظامالذى اختارته. للأنها 
تعتقد أنه ١‏ كفل الطرق للوصول الى العدل . وليسمن شك 
فى أنكلا من هذه النظم لنقائصه . ولكنه على كلحالآخر 
ماوصلت اليه الهيئة التى اختارته فى سبيل تحقيق العدالة بين 
أفرادها 
والخلاصة أن الانسان لم يصل بعد إلى درجة الكال ق 
تقر سس نراق بحاجة الىموالاة الجهود فى سيل بلوغ هذا 
الكيال. 


عه 

والسؤال الذى يحيش بالنفس بعد هذه المقدمة هو: 

هل يستفاد مما سبق أن الظلم يملا هذا العالم . وأن السدالة 
فيه مستحيلة التحقيق ؟ 

الواقع غي. ذلك ! بل ان المشاهد فى معظ..الاحوال أن 
العداله حققة فىهذه الدنيا . وآن الناس راضون عن طريقة 
توز يعبا ينهم . ومهما يكن من أمن الحالات الى يذل ظاهرها 
أحيانا على أنها لم تتوفر فيها عناصر العدالة فان ( عدل السماء) 


غلاب. وهو الذى ,تولى فى هذه الحالات إقامة الميزان 
بين الناس . وماربك بظلام للعبيد ! 
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حدثنى أحد الزملاء امحامين قال : 

ويفا :3] ل فى البادة التي أعسل فيا » وا نهم فى نلك 
اتنا كاب من عيزةشيانبااء نتى إلى أسزةمن كان الأدسو 
قباا, لق عبه يرق بالدقاععنه . وأنسملى أغلظ الابمان 
أخيه برى. . وأن أهل القتيل اتهموه لضغينة قديمة 
بينم وبين أسرته؛ وأن القائل معروف فى البلد . وأن أهل 
القتيل هم أول من يعرفه . ولكهم إمعانا فالاتتقام يريدون 
أن يأخذوا فى قتيلهم رجلين . . واحدا يأخذه لهم القضاء 
حكمه . وواحداً يقتصون منه بأنفسهم كا هى العادة عدد 
معظم أهل الصعيد ٠‏ ولما كان القاتل الحقيقى هينا عليهم فانهم 
استبقوه لأنفسهم وتركوا أعى هذا الشاب للقضاء . 

قالصاحى : فليا وقفت عل هذه المعلومات حفزفى الآمر 
الى مضاعفة العناية بالقضية . فاطلعت على أوراقها بكل دقة 
ويقظة ؛ فوجد تأدلة الاتهام فيرا قوية ناطقة . ورأيت جملة 
من شهود الآثبات تطابقت أقوالهم فبحاضر التحقيق؛ وقديجز 
امحقق عن أن يحدث ثغرة فيهم تدل على تلفيقهم .اذ قرروا 
جميعاً أنهم رأوا المحبم وهو يطل النار عل القتيل . وأنهم 
شاهدوه عقبذلكوهو يفر. ووصفوااتجااسيرهأدقوصف: 
ونوقشوا فى ألوان ملابسه وفى نوع سلاحه وففغير ذلك من 
التفصيلات فكانت أقوالهم دائما واحدة لاتحريف فيها ولا 


أن ابن 


ذلك استولى اليأس عل صاحبنا امحامى , ولهبيق لممن 
القوة على الدفاع إلا قوة يقينه هو بن المتيم برىء بناء على 
تأكدات عه . 
وحل موعد الحاكة فتوجه إلى المحكة . ونودى على 
القضية ؛ وسثلالمتهم عن فأتكرها بكل شدة". وسمعت 
أقوال الشبود فأذا هى نفس أقوالمفى التحقيقات . وترافعت 
النبابة فقالت إن القضية لاتحتاج إلى نور جديد وأن أن أقوال 
الشبود قاطعة فى الآدائة . ومبض الدفاع وحاوك أن ثيب 


مااستطاع م نالشكرك حولموقفالمتهم. ولكن الحكم صدر 


فى النباية بمعاقبة المتبم بالأشخال الشاقة المزيدة ٠.‏ 


لمعه 


عاد انحانى فى ذلك اليوم إلى مكتبه مكتذا حز ينا على ماحل 


بهذا الفتى التمس . ولقيه مناك عمه فألفاه على هذه الخال . 
فابتدره الحخامى بال عوكفية اتفاق الشبود على كل تلك 
التفصيلات الى شبدوا با إنه م ما يدعيه هر من أنهم 
ملفقون. 

فقال له الرجل : إن الشبود قد شاهدوا القائل الحقيقى 
فعلا وهو برد جرعته . واتفقوا فما يينهم لارتباطهم 


بأسرة القتبل ) على أن يرووا كل ماشاهدوه ولكن منسو 
إلى امتهم الحالى بدل أن ينسبوه إلى ذاعله الأأصل . ومن هنا 
جاءت أقواهم كلبا 
ماوقع فعلا تحت سمعيم ويصرهم ! 
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متطابقة , لانهم إما يقررون من الوقائع 


وهنا يقولصاحى إنثورة عنيفة أدركت نفه ضدهؤلاء 
المزورين الذن تمكنوا من مخادعة القضاء الى هذا الحد. 
والتوسل بهإلى إنزال العقاب الذى يشاءون على من يشاءون ٠‏ 
والكته انس غكاعن ]ير عادى يغلب على نفس 

عرالمهم » » ينها هو بعاتى من كورة النفس شدتما وغلياتها . 
عه لتخاطره .وهنا رفعج الف رأسه وقال : 
الحق يا أستاذ ان الفتى يستحق العقاب الذى أنزله به القضاء 
فسأله امحامى فى دهشة : 
- وكيف يتفق ذلك مع ما قدرته الآن من أنه لايد له فى 
هذه الجرعة ؟ فقال الرجل : 

إنه وان كانلايد لمحقيقة فىهذهالجربمة الاأنه فالواقع 

هر الذى قتل (فلانا) من أهل البلدة امجاورة لبلدئنا. ولكنه 
ظل مره مجه رلا من رجال الحفظ حتى هذه الساعة ! فان 
كات القضاء .قد أدركه اليوم فأتما هو ( عدل السماء ) قد 
حققته قدرة اله الذئ هو سوراء كل شىء حيط ؛ وبما تخفى 


كل نفس علم ! 


ف بزاع المويبهزا 
تناك رض قرا 
فى ويقطر الزهر عمرا 


وأبيه اله عقيرا 


عر” تاها 


رفيا الخريف حتاوطياً قتا على الربيع وأزدى 
نفضت نوآمها الحياة وقامت 


ببد طول الحجاب تفع سترا 
أبرزت' من جالها وَحْلاها و 3 


ذهبت تثر اجمال في 3 
تثرتة بلا نظام نأرتضنى |( 


ودعت سحزها هواء وحصبا 
يرح الطرفحيخشا ا 
57 حل ورقة وببار 
تق انما 
ترتوى الروح منه نبلا وعلاة 
كدت الأارض خضر ةو تنك 


00 وغداً كوي 
ن تواق فى الا" فق ظطتاوقرا 


فزكا النبت ف لاع وقيعًا 
راق منه “ماتهادى ع الآآرن 


ثم تبدو فتغمرالكون إِينا 


عع د 


-2 فى الخال تقل ىحيرى 
ظح فى صفحة الخواطر شعرا 
نه بالمسير 


مطلعاً حوله قنادًا 


إلا اسبطًا 
وزهرا 


فنك ترب الطيمةتجذالى 2 أد الذكلر عيزى 
ورفيقى ف اير سف ربكقنى ل أطالع: نا يحتاث سطرةا 
تن كه نوبز الطبعة مسق طلم فكيف بحفل سفل”ا؟ 

اكتر ‏ انجلترا خرى ابو العوة 


ثروة لضنيع 
لللاستاذ أحمد أمين 


هى ما خلفها لنا الجيل الماضى القريب؛ وتسلبتاها منه بدا 
يبد ولست أعنى ما خلفه من شعر وثثر وكتب فى مختلف 
العلوم والآداب ؛ نبذدقد حفظناها ونشرنابعضباوعنينابها الى 
حد ماء إنما أعنى ما صدر عنهم من قول وعمل . وماكان 
يدور فى مجالسهم من حديث ظريف أو نافع » وما أوقم 
من أحداث » وكيف تصرفوا فيها ؛ وأتماطجالسهم وأحاديثهم 
وججتمعاء نهم ؛ ونحو ذلك مما يدلنا على حقيقة شخصيهم ع 
0 تعرف مجتمعبم » ويعين المؤرخ بعد على قلى رسم 
صورة صحبحة صادقة لحالالمجتمعفذك العصر وقدر نابغيه 

كان لعلى باشا 0 فىبيته بشارع المظفر 
م ا 
كل ليلة منالوان الحديث وشُتّالمفترحات مايذغى أنيسجل» 
ومثل ذلك فى منزل عبد الله باشا فكرى وحمد باشا قدري 
ورفاعه بك وأمثاهم » وكان نوع أحاديثهم ومباحثاتهم شيقآ 
ممتعاً يصور عصر هم خير تصوير ثم كان صالون كتسالون 
الأميرة نازلى هام م بعابدين » مختلف اليه قادة الفكر 
وعظاء الرجال فى العصضر القريب » يتحدثون فيه عن 
الشرق والغرب ء وتثار قبه أفكا رلا قيمتها وخطرها ؛ وكان 
تمطهم فى أحاديثهم وتفكيره يخااف ماكان عليه رجال على 
باشا مبارك وأمثاه - وكان غير هذه الصالونات مجتمعات 
وأحاديث ونوادر وفكاهات فى البيئات الختلفة من ييئة 
فلسفية كبيثة السيد جمالالدين » أودينية اجتماعية كييثة الشيخ 
مدعيده؛ أوفكاهة كيئة الشيخ حسن الآلانى» أو وكة لكي 
أمثالالحامولى وحمد عثمان : وكانيحرىفىجميعبا أقوال وأفعال 
هى أدل عل الذوقالمتمرى والتفكير المصرى والخلقالمصرى 
من كل ما خلفوا من مؤلفات ويجلات وصخف . 

هذه الثروة النى ا ا 
الضياع ؛ وليس يدون منها - فها أعم - شىء يذكر ء 505 
الذين عنوا يترجمة هؤلاء الرجال أساءوا اليهم وإلى التاريخ 
كل الاساءة » إذ كانت تر جمتهم دترجمةرسمية» اقتضروا فيها على 


اسم المترجم له والمولد وتاريخ الولادة . والمعاهد التى تعلر 
3 والأعمال الى تولاها » ولك لق :القجا وغبير 
ذلك مما تسد مق الأاعوأضن قأما كوه :وان كمه 
الرجل ؛ وآما حياته الاجتماعية الىتدلنا علىمن هرم 
رتاف ف القسهافالائزير يران ذا جج, . وقدكانالسابقون 
لأولون على 27 داتع ظ 1 وأحمن 


وحوآننة 5 50 ل اله من امول وفلونك 
أفلنو رأ عاويق عن ريه : زأحدانا حدثت له مع الرشيد 


وسيرته معيم ء وعدا لدو وار التىغناها , رعشقه ومز 
وأبر أصوانة ق الئاس » الىآخرهمايستطيع الآديب أو المؤرخ 
أن يضع له صورة |دقيقة تمثله ؛ ويضع مجتمعه رسا واضحاً 
يدينه وبين يدى كذإك الجزء الأول مر كتاب جامع 
التواذيخ الجي مققزاز الخاترة خى : يقول وسيب 
1 قدماً مع مشايخ أضلاء؛ علباء أدباى, قد 
غرفرا أعاديك الملل ».وخاز مارك و[ادول» ولعاديت 
البخلاء والظرفاء : والعلماء و الفلاسفة, والأغبياء وقطاعالطريق 
والخلصصين.(وعدآه كل أصنا ف الناس) . وكانو ١‏ يوردونكل 
فن من نل كالفنون عل حسبماتقتضيهالحادثة, وتبعثه المفاوضة. 
فلياتطاولتالسنون : ومات! شيخة الذي نكانوا مادة هذا الفن : 
ول ببق من نظرائهم الا اليسير الذى إن مات ولم نحفظ عنه 
ماتحكيه , مات بموته مايرويه : عمد من أجل ذلك الى تدوين هذه 
الأحاديث كتابه .والتزم أن يذكر فيدفقطمايدورفالجالسما 
بيذ كرفى كتاب - ويقرؤه القارى. فيجده يصور عصرأجمل 
تصو يرء وكتب الحاحظ تثر كصغيرةو لا كبيرةم ن أخبارعصره 
وأحداثهالاجتماعية من الخصيانوالغليان؛ والبخلاء والظرفاء» 
والنبات والحيوان. إلا أحصته وشرحته فى دقة واسباب 

ومالنا نذهب بعيداً والعصر الذى نسميه مظلاً أنتج مثل 
«الجبرقءالذى دون من الاحداشوتار بيخ الرجال فى عصره 
مالم تفعله نحن لعصرنا 

أما كتبنا نحن فقد عمدت“ الى خير ها وأخر جد منه ترجمة 
رفاعهبك ؛ فوجدته سرد ولادتهوتارخما والمدارس التىدخلها 


: أنه قدا 


ورحلته الى أوربا. والوظائف الىتولاها بعد عودته, واسماء 
الكتبالى لها أوترجمباء وسنةوفاته _ولكنكتتساءل بعد 


الذىملا” اسمه كل مكان , فا بالك بأمثال المغمورينظلاً . أمثال 
الشيخ لطر بل والشيخ حسين المرصئى وأمثالها 

بل بالآمس القريب مات حافظ ابراهيم ؛ وكانت حياته 
الاجتاعية أغنى ماتكون حياة كلليلة » ينشىجمعا أوينثى 
بيتمجمع ؛ فيملا"المجلس بأحاديثه العذبة » وفكاهاتهالحاوة . 
وهى-ف كثيرمنها-تفوق مادو:هالأقدمون مزملح ونوادر ‏ 
ولعلباإنجمعت ودونتأفادتتار يخالادبو تار يخالاجتماع 
أكثر ما يفيدد ديوانه . ومع هذا لم ينشط أحد لتدويهاء 
وم يلتفت لقيمتهاء وسيعفى عليها الزمن الذى عنى على ملح 
المويلحى والبابل ‏ وفى ذلك خسارة لاتقدر. ولقد حدثت 
بعض الادباء فى ذلك ورجوته فى هذا العمل؛ فاعتذر بأن 
أ كثرالنوادر انما تحس ناذا أديت باللنة العامية» وتفقد قيمتها 
اذا حكيت باللغة الفصحى؛ ولكنماهذا الكب رع للد العامية » 
والسابقون من أعلام الآدب لم يكونوا يتحرجون من ذكر 
النادرة الحلوة باللغة العامية ٠‏ اذا لم حسن الاداء الاعهاكما فيل 
الجاحظ ف البان والتبيين»روابن زولاق فى أخبار سيبويه » 
والابشيبى فى المستطرف 

ان فى ذمتنا للجيل القادم عبدا أن نسل إليه تاريخه كاملا 
متصل الحلقات يا تسلناه» فأذا نحنلم نفعل فقدأضعنا الآمانة 
وخنا العهد ‏ وفنا تحمد الله رجال شبدوا الجيل الماضى » 
وان لم من المنزلة مااستطاعوا معبا أن يخالطوا البيئات 
امختلفة » ويطلمواعلى خف ياهاودخاثلوا؛ ولم من الذكاء وحسن 
النظر وصدق الرواية وقرة المافظة وبلاغة اللسان والقلمء 
من الآداء على أحسن وجه . أمثال الحلباوى ولطق 
الجر نوع منالأوساط. والنجار والسكندرىؤ نوع آخرء 
والسيد مد الببلاوى وكار علاء الازهر فى أوساطيمء 
وهكذا ‏ فبل يشاركوتنا فى الشعور بمالديهم من ثروة حافلة » 
وف الشعور بما عليهم من تبعة, فيقدمون للجيل الحاضر والقادم 


أتمن عمل تار عخى ؟ 


تأن لم يفعلوا فبل للشبان ؛ أن يتركرا 
لوا للاتصال 
تقاب ال أطالالته فى أعمارهم.؟ 


قيمة ماعندم بهم؛ و تدوينمايأخذونعنهم. 


قبل أن تضيه 1 
بلان ع 


العام الدرانى الل 


نا أملاد علينا أساتذتنافى دروس الترية أنه دان الغرض 
من إنشاء المدارس فى مصر إعداد الموظفين الذين تحتا 
الهم الحكرمة فى دواوينها 

فابذا أنشئت وعل هذا كاننبجبا . ولقد بجحت مدارسنا 
فى ذلك يخاحا مشكورا 

تخيلت لها الحكومة الموظاف الذى ترجوه . قأعدت 
المدارس للحكومة التلبيذ الذى يكون منه ذلك الموظف ‏ 
تخبلت الأولى فى موظفها أن يكون فى عمله من غير بصر 
ولاسمع ولا إحساس-فجاءت الثانية إلىعينالتليذ ففقأتها . 
وإلى أذنة تأصسّها . والى إحساسه فأماتته . حتى أنه ليسير 
3 طريقه على أعين الناس وأفئد تهم , وبين أنينهم وعويليم 
م ثم تسأله :ماذا رأيت أو سمعت ؟ فلا يكاد يذكر لك شيا . 
ذلكلآن مدرسته أخذته بالانقطاع عن كل شثىءمهما صادفه . 
وهو يرجو أن يكون عندها حمودا 

تخيلت الأولى فى موظفباحينذاك أن يكون غمرا خاملا 
جباناء يرى فى رئيسه مابراه الجبلاء فى آلحتها . فجاءت الثانية 
بحلا وطولها تفرغ فهك لهذم إفراغاء مرة باس الأخلاق ! 

وأخرى بالقبر والعسف . حتى ثم لما ما[ اع 

تلك الحكومات بهذا التوع من الموظافين 

والآنوقد غصت الدواوينبالموظفينوفاض المنخرجون 
فى المدارس . حتى اصبحوا عيالا على ذويهم . وكلا على 
أهلهم إلا القليل منهم من اشتغل بعملما كان خطر لمعلى بال 

فل آن لرجال التربية والتعليم أن يعلنوا انقضاء أجلذلك 
الفرض . وينادوا بالخرض الصحيح الذى يقوّم الاخلاق 
والعقول والاجسام ليأخذ الأبناء قسطهم من الحياة كاملا 
ويؤدوا ماعليهم لبلادهم أحسن أداء ؟ ؟ ذلك ما ننتظره 

ابرادات الدقبلية . ابراهيم مصطق ناصف 


الرسالة الثانة : 


من الاستاذ توفيق الحكيم 


الى الدكقور عله سيق 


رىأتأمل مابيمينك. هذه العصا عجية 
يثقاب إلى حق ؛ حق كير تلع 
ل حجة . تلك ذصا الاستاذية . ما كنت 


: فيها عن الدكتور 
ولن أعود إليها 2 5 النظر إلى الوزاء: خشية أن أنحرل 
إل تمثال من الملم ٠‏ أوحتى إلى تمثال هن الذهب . نفسى تصدف 

اللنكرة الجامدة مبما تكن خالدة : وحلو لى احيانا أن 
ن تافلةتظار .ان رسائنا فى سقيعتها لاتق 
أرض نائمة مفروشة بالحصى. لسنا نصدر 


فى لنا أن تفق عل أى حال» حتى 
البح عن اديه هو الخلق عندى 
تح لنا اليوم باب الجديد الاستاذ أحمد أمين . قال 
اكالاق لجرل انعد ربوا أن بوليق 

ن لعض وجوهه انعد ولنظارن ل 
للغور إن رسال الاولى الدكتو ركان .وضوعبا 
وقلت فى نفسى ما بمنع من اتمام الكلام فى رسالة 
| الامر ينكشف لى عن قضية 
لاطان التبارات الفكرية الثلائة 
ر المصرى الققديم » والتبار العربىء 
الأورنى ؟ أمنمد النقد كالعل لامخضع ثل هذهااؤثرات ؟ 
أماأنافلنأ. 


فورىعنهذا السؤال . فأناأ كتبولاأدرىأين 


أزؤلاا نك لى.على هذ انغ بض م تقاسم »دو نأناعنى 
الآ نبالناية ثالقاية أحيانارخيمة يجحا نب الوسيلة على الأقل فى نظر 
الفن لآن الغاية الفن لاتتزرالوسيلة . الح ة كذلك ؛ تلك القطعة 
الفنية الى أبدعبا الخالق : أهى شىء غير وسيلة متيئة التكوين؟ ألا 


متلق شير كلاف الطر بق اللبيق التن أوله تتاب والل ستناب 
خط هندمى رسم على لوح الوجود . كيف ابتدأ . كيف اتبى ؟ 
لاع ذلك عل المندسة . إنه خط بين نقطنين وكنى . ليسلنا أن 
نأل عن غاية الحياة . ولا عن غاية الفن . ولا عن غاية العم . 
إدالناك لذي انما الممنى كله فى الوسيلة . الحياة هى الطريق . 

ب . أما الغاية فلا ” 
غابة مطلقة يوم رن 
. ما الكون إلاأسلوب ‏ 
بى. عند كل خالق وفى كل خلق . ان الخالق أعظم 
به ؛ لفظ يدل بذاته على 


انه الخالدة فحدود 
قادى أن كلمة د غاءة » هى من صنع العقل 
البشرى الصغير . هذا العملا لحدود الذى يضع كل ثىء دائماً داخل 
حدود . ويأى إلا أن يكرن لكل شىء أول وآخر . [نما الخلرد 
فى الآساوب. لآن الاسلوب لا أول له ولا آخر فهر شىءكائن 
دائاًء لاعلانة له بالزمن . إن رجل الفن . وهو المقاد اللأصغر 
للمبدع الآ كبر ؛ يدرك أن الفن لابعيش بالغاية . لآن الغاية فانية 
كاسمبا . وإنما يعيش الغن بالاساوب . لقدانقضت الغاية م نتشييد 
الاهرام : وفنيت الغاية من بناء اليارتتينرن . دفن الموتى أو عبادة 
الالمة الغابرين غاية قد ماتت وبقى أسلوب الفن وحده خالداً فى 
الأهرام والبارتينون. خدمة الانسانية غاية العم فى نظر البسطاء . 
ولو مثل عام فى ذلك لابشم : ومالى وللا'نانية! نما أنا أحث 
عن سر أسلوب الصاقع الأعظم . نما فى لذة البحث وحدها . 
إنما هى طريقة البحث وأسلوبه . ولولا ذلك السرور الذى ملا" 
تفسى إذ ينكشف لعينى الباحثة عن جمال أسلوب الله لما تجشمت 
التصب فى سبيل العلىء ولما كان للعلم هذا المعنى الرقيع . » 
المخترعات كذللك يست غاية العلم . هى تطبيق للعلم ٠‏ إنما العزهر 
الببحث الخالص المجرد عن كل غاية وعن كل استغلال. لقد كان 
الاغريق ببحدون ولا يطبةون. فيثاغورس مثل » نأمثلة الأسلوب 
الخالد للعلم الخالص. الاسلوب اذنهو حررانقديم هوعماد الخلق؛ 
وكلة الأسلوب رحبة عميقة كالبحر ؛ فجوفبا كل كتوز المعرفة 
النى يصبواليها البشر . ولعل كل ما أونيه الافسان من سليقة سامية 
منذأولالأزمان ليس الاانمكاس أسلوب الخالق نفس الانسان . 
هذ المنطق الذىنشأنا عليه . ونرجعاليه فى كل حاتنا , هذ االاحساس 
بالتتيجة والسبب:. :هذا الور بالتناسق واتتتاسب هذا الاتراك 
للصلة اتىتر بط الثىء بالثىء » من أبن جاء ناهذا نحن البشر ؟ أهناك 
مصدر آخرغير أ سلوب الخالق ؟ فتحت البشرية عينيها فألفتدحولها . 


فهو موجود قبلبا ,قبل الخليقةي! يوجد الرسم والتصميم قبل اللناء. 
إن أساوت المدخ فى صنع الخليقة هو وحده المبع الآزلى لمذه 
تباط اليب بالتتيجة * والشى. 5 


الصفات كلما : المنطق وعالتو 
واطو. بالتكل . والتامق والكتاسب:صفات م 0 صفات 
الأسلوب اللي لكل «أأتازيك اقهن الثل الال 


والاخير. وما أول صورة رسمبا الانسان على الأحجار وعظام 
الصفات . إن رجلالفن 
بعدأن كانالمنطق 

سليقة سامية تسبح أنحاء ننه ولا يعرف ماهى . إن المنطقالذى 
شيد الأهرامصورةمحكة لمو الاطق الذى شيد الكون . ماالمنطق ؟ 
مامعنى المنطق ؟ سره فى تلك المرآة العظيمة الصافية الى تحيط بنا 
كالجدران : الوجود . أجمل مثال للمنطاق فى اللاسلوب يتبغى لرجل 
الفن والآدب والعلم يطيل فيه النظر .كل شىء فىهذا الوجود 
مصنوع على طريقة واحدة وعلى قاعدة واحدة . ماالقاعدة التى بى 
علا الوجود؟ هىالقاعدة الى بنيتعليها الأهرام . هىقاعدةكل بناء: 
التماسك بين الأجزاء فىكل واحد متسق . هذا التماسك ماعلته 
وكيف يكون م انتطع أن أفرغه يا يفعل ال ر.أضيون فى 
صيخة ببسيطة من : و الاخذ والعطاء » .كل ثى. فى هذا 
لس وكل حباة فى هذا الوجود لما مظبر 
واحد : أخذ وعطاء فى حركات متصلة متشاببة )١(‏ : زفير وشهيق 
عند الانسان والآحياء . اكتساب واشعاع عند النجرم والآشياء.. 
الاخذ والعطاء قانون التماسك والاتصال فى حياة الفرد واجتمع 
والامة والآمم . وفى حياة الأححلاق والسياسة والاقتصاد. وى 
حياة : المادة والروح . وفى حياة الأرض والآجرام والسدم . 
ليس فى الوجود شى. لابأخذ ولا يعطى . وليس فى الوجود شيم 
عط ولا بأخذ كل شى. يتمدغل كل شى. ف هذا الكون.. 
بذِان مرصوص يشد بعضه بعضا . وكل خلق بنيان . ولا بنيان 
بغير وحدة شاملة ‏ ولاوحدةشاملةبغير تضامن بينالحجروالحجر. 
وبين الجز. والجزء . هذا التضامن وليد ذلك القانون : 
والعطاء ». لي سهذا كل المنطق وصنعالوجودء ماالمط قو ركب 
ذلكالقانون . ماقوامالأخدوالعطاء ؟ ه ليكو نأخذ وعطاء إلابين 
كائنات متشاببات ؟ ما الحال لو أن الخالق أبدع وجودا آخر على 
اسلوب آخر ء قصنع اناسا يعيشون بالزفير ولا يعرفون الشهيق . 
وعخلوقات تأكل ولا تصرف ٠‏ وأجراما تكتسب الحرارة 
شخصى للحياة. أدى الصيغة بالقياس إلى تعريف + » كلوه برنار » 
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الحيوان سوى اثلا الختى تلا 


الآول هو أولانسان ع 


والاخذ 


وااضو. ولا تشع ؟أى اتصال يمكن أن يقوم بين كائنات خلقت 
0 
ولا بناء اذن فى الكون أ, او فى ١‏ 


لا عل وس الى رابك الزرلواللتااج حمق 
عناص ر غير 0 0 ياببن وول وجعلب! من نور 


أحدها ون صخر , وآخر من ير 
ج تليلاإرتال بتي تنا واد ات . 
غير متجانة قى التركيب . إن كل ما نحن وجوده يتحد مغنا فى 
إنا نرف 
الاجرام لآن أجسامنا تعرف الحرارة والضرء والحديد . التشابه 
شرط الآخذ والعطاء . الاختلاف كذلك شرط آخر . وهليقوم 
أخذ وعطاء إلا بينكاثنات مختلفة ؟ ما الحال لو أن الخالق صنع 
كل ثىء ككل شى. ؛ لمعل كل رجل ككل رجل » وكل جرم 
ككل جرم ؟ طبع واحد . ومنظر واحد ؛ وحجم واحد . ألين 
هذا التشابه المطلق ينفى الشخصية ؟ وحيث لاشخصية فلا أخذ 
ولاعطاء ؟ ولا تماسك ولا اتصال؟ وهل 
غيرى إلا لاخذلاف شخصه عن شخدى وما عنده عما عندى ؟ 
وهل رابطة الأجرام إلا اختلافبا فى الأحجام ؟ الجاذية؛ الحب» 
هل علتهما إلا اختلاف النسب ف القوىوالآشكال ؟ ان مثل هذا 
الكون المتائل لايمكن كذلك أن يشيد أو يوجد . مثله مثل قصة 
مثبلية أشخاصها لهم عين الاسم والجسم والطبع والحظ تكلمرن 
عين الكلام ؛ ويتحركوزعين ا حر كات ؛ ويتصر فونعين التصرفات! 
أى علاتة يمكن أن تنشأ بين هذه المخلوقات ؟ وهل يشعر أحدهم 
بوجود الآخر ؟ وهل يدرك أحد منهم معنى كلة « أنا » ؟ لابد 
من بعض الاختلاف بين الكائنات حتى يتميز كل كائن من 
الآخر . ومتىتميزت الأشخاص والاشيا. والاجزاءنشأ ينهاالاخذ 
والعطاء » سر القاسك فى كل بناء . . . ها هنا اذن قوام التناسق : 
«التشابه لا كلالتشابه . والاختلاف لاكل الاختلاف !» (بيتهوفن 
الذى كشف لى منذ ست سنوات عن سر الأليف بين صوتين فى 
عين الوقت . لاحظت أنه يجحمع بين صونين متشايين لا كل 
التشابه محتلفين لا كل الاختلاف . وأدركت أن لا تناسق بغير 
هذا . فلو أنه جمل الصوتين متشاءبين كل التشابه لفنى أحدهما فى 
الآخر. وماميزنا شيئاً غير صوت واحد. ولو أنه جعلبما عتلفين 


بعض العناصر . بغير هذ! ما كنا نعترف له بوجود . 


من صلة ينى وبين 


كل الاختلاف لاستحال عل الآذنأن تصل بينهما وهما متباعدان 
الاق بان < النادى عاق موسو رالنن اناس 
التناسق فى الحياة و الكون : إثتلاف بين الاجزاء لا كل الاثتلاف ٠»‏ 
واختلاف بينبا لاكلالاختلاف . ملاحظة أخرىداخل القرسين: 
52 ى عن المصرية والغرنية فى زبالى الآولى ليس الارغ 
: هذا العام العرى الذى أخثى الال آدابه . 
بها عندنا عما عند ؛خوانتا الجيران 
باللغة الواحدة 
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. إن لماه مسهوق 


غيته المميزة فى ماضيه الطويل 


تواريخ ال الح .. .كل يستخرجءن بطنالارض الى ميا علييا كل 
بحاسن طبيعتها وكل كار ن العن ابن الآرض . الولد 
للفراش والفن الائرض . الى أقول بالمصرية والعراقية والسورية 
البخ الع لا للاتفصال بل للاتصال ٠‏ ولالاتعصب »ل للحب . اناليوم 
الذى تزهوفيه لكل منا شخصية قوية هو اليوم الذى يكثر فيه 
التعامل بيننا والارتياط . أمافناؤنا جميعافشخصيةالعرب الغابرين 
فأمرلايمكن أنيكون . لانه مالف لطيعة الآشياء . انلك ل أرض 
صفحات منالتار يخ ابقةعوعهد العرب . ماذاتفعل بذ هالصفحات؟ 
أتمزقها ما يصع البرابرة المتو<شون أم نطالعبا ونتخرج منبا 
مايفيد الانسانية ؟ لابد أن يكون لكل أرض لون . ولكل أرض 
اسم ورسم وجسم . ولد كان الآمركذلك حتى ايام دولة العرب . 
فكانت الشام غير العراق غير مصر غير الأندلس . والفن والشعر 
والادب أظبر دليل على وجود الفروق الجلية . وعلى صصدق ذلك 
القانرن تلك الأقطار لاكل التشابه. واختلاف ينها لا 
كل الاختلاف . فكيف يكون الآمر اليوم غير ذلك ؟ ونخضب 
اذ تكون هناك مصر وهناك شام وهناك عراق ؟ مثل ما كانت 
دولة الدرب أن ,نت للنام العرن اليوم أن يكون : ه وحدة 
نالسياسة والذود والدفاع ؛ وشخصيات 
منوعة الألوان فى شئون الفن والخلق والآبداع . » 

جملة القول عندى ان اسلوب الله فى صنع الكون عو وحيده 
منيع الفن » هو وحده مصدر ذلك الآدراك الانسانى للجال منذ 
مبدأ الأجيال . أما نقاد القرن التاسع عشر فلا أحسبهم رفعوا 
أبصارم الى هذا الأسلوب مستليمين . أنما م" قد روا امامتمثال 
العلل ساجدين؛ أنظارهم خاشعة ترنو فى رجاء إلى شعاعين من 
الكبر:اءصادرين من عدسات عينيه الجامدتين . القرن التاسع عشر 


اتوك العلى . فلقد بير العم العالم بانتصارات حاسمات 
متواليات , فأذا الآدبوالفن ردير ام تقر لهبالغلة 
والسلطان . واذاكل 2 


والازتقا. + .رامو 
سو في الال 
نظرية جميلة. خلب 
الغول . أما ع 5 


مد الأزمان ‏ حى بلغ 
الما اثلب على الرغم 


5 0 وان 4 هذه المقول الى قتتتما نظر 
أن تبر للناس نظرية التطور فى اجمال ٠ )١(‏ 

وعجب الناس لنظريات علم طبقات الآرض وعم ١‏ 
وعم الحياة وأيحاث (لا مارك) فتأثير البيئة والمناخ وظروف 
الحياة على طبيعة الأجسام. فقامت المدرسة الفرنسية ( «يوليت 
تين ) () مخرج للفكر والآدب نظرية للجبال والفن : الوحى 
فيا والآلهام مقاييس الحرارة وموازين الاحجام ! 

بل أنى لارى أصبع العلم قبل ذلك بقرن يقود المدرسة 
الألمانية إلى نظريتها فى اجال 0©) - 

ول بكف العم هذا التوجيه والتأثير بل تناول يديه فى هذا 
العهد الحديث جم الجمال : وأعيل فيه المشرط والمبار ( عم 
النفس الحديث ) (4) قضى الآمر: وخرج الجمال من حدائق 
الفلسقة إلى معامل العل ...! 

لست أزرى على طرائق الع . فبى وسائل البشرية التى لا 
تملك غيرها . وأذكر يوم كنت أرصد وقتاً التفكير فى ذه 
المسائل انى بسطت أمام نفسى هذا السؤال الساذج : الحيوان ما 
عليه بالجمال ؟ حصان بين هبرتين إحداهما جيلة مليئة شياء 


عسوتاغطاوء «متاسام يغ نآ : معلل أمه6. 
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4 أمة'! عل عتطمهووائط5 : عمنه؟ . قز 
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والاخرى قبيحة هزية عرجاء إلى أيتهما يل ؟ ماترددت يومئذ 
أن أقرك3 افتناع : د الى الجميلة بميل , ماوجه الترجيح 
لنت أدرى. وحبدذا التجرية فبى اميم الفصل ! » . لكى * 
كنت أفكر تشكيراً صرفا فى قبوة صاخبة أعندت أن آوى اليبا 
للتفكير الماذى. 


يوملق 


لى بالخيول والافراس أجرى عليرا 
: له بشرية طببعية للوصول 
عرث يوماً بالحاجة الى ممار. 
الجبال . غين أ على الرغم من 
أن نظريات اعم فى 
الروح . لا ثى"..ستطيع أن يقتعنى بأزن احناس الجمال 
ولد تطور ونشوء .فى رغبة أنأصبح بغير دليلف يدىآن إدراك 
اجمال ولدكاملا فقلب الانانمنذ رفع بصره وبصيرتهإلىاسلوب 
الله فوعاه . انى أخثىأن نع فى الغلط إذ نطبق نظريات المادة فى 
مائل الروح : وهل يستطيع الدكتور أن ييز قول رسكن 
وجرانت ألنؤالآلياذة : و... ماكان يعنىالأقدمون بالطبيعة ولا 
يجمالها إلاحين ,تلان يعيش الانسان. فى الأالياذة ماكانيوصف 
منظرطبيعى لذاته . بل إنفعته للانان : كأن بكرن مكانا خصيبا 
يفيض بالحنطة أو تكثر فيه الجياد . !كانت الطبيعة سوى إطار 
للحوادث والاشخاص » لا إنما لذاتها محل للوصف . ان الطبيعة 
تحب لذاتها الافى العصر الحديث » حيث استيقظ الأحساس 
بها احساس صافق خالص لاتشوبه شائية النفع أوالمصلحة...» 
ماذا أقول هذا الكلام؟أه و جبل بمشاعر الاقدمين؟أمتورط فتطييق 
انظرية التطور والنشوء؟ انصدقرحقا أنالشعور الرفسعيجال الطبيعة 
لم يعرفه القدماء خالصالدنوهممنالميوانية ؟ أنصدق أن « هومير» 
لمحن جمال الطبيعة إذاتها ؟ أهذا رسكن يقول هذا الكلام ؟ 
أما أنا فقد دضى كلادى فى الطبيعة والقدماء . ورآى الذى أبديته 
فيرسالى الآولى أنالاقدمين كانوا أقربمنا الالطبيعة والىفرمها ٠‏ 
القدكان الأقدمون بحسو نأنهم جز. من الطبيعةونفم من انغامها . 
آما رسكن وألن أو الانسان الحديث فلا بحس الا ذانه الآدمية 
منفصلة عن الطبيءة وعن كل شىء . دليلى فن القدماء من مصربين 
وأغريق . أهذا فن قرم لا سون الطبيعة إذائرا ولا يدر كرن 
قواننها وأساليبها ؟ ! الى هذا الحد يصل الانقياد الى النظريات ؟ 
من أجل هذ الا أر بدالتمكين العا حجى بحل س علىعرش النقددر نش ريك . 
حب طرق لبر ل تتائج العلم . فلترتفع بالروح 


عون 
ببساطة 


إن آلادة تسق كاتا 3 تون 


هذا لااأجب أن أ 


ى 
قليلا . لست اريدان أضعالرو حتحت مبضع العلل . رهيةمى ان يشقها 
فيجدها غلافا أجرف . وإني لا أنسىيوم شاهدت شر يحجئة آدمى 


ومئذ عزق إعانى بقيمة الانان !كلا . 
لا أريد أن أفجم فى خير ما أعيش 
ل أن عقل العم لايكفى . ولا بد 
إلى القلب . أريد ألا غرجنى 
كان يضى. فى قلوب المصربين القدماء ‏ 


م ببصائره, العميقة العجية 
وا فم أسلوب الله النفوة الى قوانين إبداعه . إن 


حب ذلك العلم الس الفاعن التق عرف 


آخر قطرة من ذلك العم الممزوج 
الى الكرا كب كا نظر اليبا من قبل 
مون. لابعين العّل» بل بعين القلب أيضأ . كانت 
ام مخلوقات حية . كانوا أيضا يحسون فى 
كتلة النجوم وفى هذا الكون بأكمله الروح الخالقة ويد المبدع 
الاعظر. ما أروع هذه العبارة من كبارء فيما ججل الكل 
ماعلا" نفب : و . .كل الاليقة ليست الاسم 
الروح والافكا ركاه فاجال الأجمام والاياز كل 5 
متاسك مرتبط بمرى متبادلة لا تتفصم . كل شى. يكون كلا 
متناسقا . انالله قد خلقنا علسور عي اسلا الانسانن التاق 
كل ما يوجد حى .تحرك : لآن كل شىء متتابع متصل كل 
كركب وكل نم إن هر إلا حيوان ذو نفس . أت روح النجوم 
هى سرحركتها ء وسيب ذلك الحب الذى يربط بعضها إلى بعض » 
وتعليل ذلك النظام الذى تسير عليه الظراهر الطبيعية : . 01(6 
أورتتك رجال ساروا فق يداء الل درن أن.قرا دولل القلب - 
أولتك هم العليا. العظام ! أرى الدكتور قد استشف رأج بعد هذا 
القيد .ثم ولا أختى أن أجيب الآرب عن السؤال قافول ان 
التدارات الثلاثة التى ذكرها الدكتور :صدق أيضا فى النقد.كما 
٠.‏ أما التباو الاررى ف التقد المرتكز على 
العلم . واقد وصل الينا هذا التبار بالقعل وتأئرنا به. وان يحض 
كتب التقد التى ظبرت فى مصر اللهديثة تر عن هذا الاتجاالعلى. 
وهو أمر لابأس به عور لج صل شر أن نقرن 
به ونضيف إليه عناصر جديدة ووسائل أخرى مستخرجة من 
أرضنا وتراثنا إذا أردنا أن ننشىء لادابنا طريقة شخصية كاملة 
فى النقد . تأما التيار المصرى ال ديم فو التقد الممتمد على 


تصدق فى الخلق 


الذوق “اى سليقة اانطق والتناسق . وهو عند المصريين القدماء 


«1619» تلمسل! معءنممصسدط : رعامعكا () 


سليقة المنطق الداخل للاأشياء والتتاسق الباطن أى القانون 
الذى تربط الثىء بالثى. . أى جال للاأهرام غير ذلك التتاسق 
اذى رلك القوانينالستقرة التىقامتعلبها تلك الكتلة من 
الاحجار ! جمال عقلى داخل كذنك اسلوب الخالق لايعتى بالجمال 
الظاهر وحده فى خلق الطبيمة . فأى جمال للثعبان والجءران ؟ان 
الجمال الظاهر ننسى لابقدره غير الآنان . اما الخطق الداخلى 
للانشياء هو كل جمالها الحقيقى . هذا المقياس المصرى القديم 
الجبال :ما آتحسه قد أثر .يسدق حناتا الفكرية أرق أحكاما 
الفنية . أماالتبارالعرى القدمفبو النقدالنى قوامه ذوقالحس . أ. 
سليقة المنطق الظاهر والتناسق الخارجى . امال عند العرب در 
الجمال الظاهر الذى يس العين ويلذ الاذن . أنستطيع افتفيل 
العربتنى الأهرام أوتقدرقيها جمالا ؟ لقدجاء المربمصر وتحدثرا 
يمال نيلها وأرضباوسمائبا ولريروا ف الأهرامالاشيثاً تديحوىنقودا 
مخبوءة : أما بناؤه فثى. لا بحسب فالفن. اما الحسن عند العرب 
حسن الهيثة قبل كل شىء . المساجد العرانس تكاد تخنطر حسنا 
إبزخارفباء زينة للناظر ين . بغير هذا فلاعمارة ولا فن. الشعر رنين 
لذيذه وخبالجيل ؛ ومعانلطيفة , وألفاظ عختارة ظريفة * بغير هذا 
فلا شعر ولا فن كناد عه اليرت جل الاق والفن عندم 
شىء صنعه الانسان لنفسه وللذته . الفن العرني القدم فن انسائى 
دنيوى . والفنالمصرى القديم فن إلى دينى . لهذا اغتلفتالمقايس 
فى الجمال بين الفنين . احدهما يعنى بالتناسق الذى يروق الانسان » 
والثانى يعنى بالنتاسق الخفى يخير التفات الى الأنسان. ولعل 
المقياس العر ىالقديم هوفىمصرالمنفردحت اليو بالحكقضا ياالشعر 
والادب . ولمل أترب مثلالى الذاكرةذلك الحكم الذى أضدره 
الدكتور على بيت للاستاذ العقاد : 
هى كأس من كؤوس الخالدين »لم يشبها المزج من ماء وطين 

ألم يكن مقراس الدكتور ف التقدير ذلك الذوق الحسى وذلك 
المنطق الخارجىالذى يربط الألفاظ , فوجد اتصالا غير متسق. 
الكؤوس والطين سمع لهغيئاً كالظين يشوب صفاء الرنين ؟ 
هذا المقياسالعرنى ذوالابرة الدقيقة عجيب تسجيل كل انخراف 
عن منطق الالفاظ . انما هنالك فى اعتقادى منطق آخر مستتر أمره 
بعنى المقياس المصرى .. ترى لو ان الدكتور رجع اليه أما كان 
يحك لبيت العقاد لا عليه ؟ أماكان يرى فبه تناسقا داخليا كا 
هوكل ما عنى بأدائه الشاعر؟ 

انىيوم قلت بمزج الروح بالمادة آدابناكان يحب على آيضآأن 
أقول بوضع المقياس المصرى ف التقد يحانب المقياس العربي . 


وبعدء فاق ولاريب قد استأئرت منك ومنوقتك عاد 
لاح لى فيه . غير أنى لولاك ماوضعت افكارى فى رسائل . 
أنا أكتيلك . أى ضمانأنت ف الشرق لحياة الفكر والبيان ! وهل 
أستليع أن أنى ما كنت لى وما تكون ؟ 
إنى أضع بين يديك كل اخلاص .9 


كوم حادة فى ع سبتمير سنة سوه ١ ١‏ توفيق الحكير 
من فخرى ويك ليارودى 


عضو مجلس الاواب يدمشق 
الى الاستاذ احمد أمين 
( والضحى والليل ) ( يا أحد أمين) 


أنت فى التاريخ ذخر الباحثين 
أن 3ق لاقع وكن: "ثأبت 

أنت فى ( الأخلاق ) نور المهتد 
أنت بدت سيلا واضحا 

كن وغرا امن هقآً للسالكين 
إرنب ما حجنت به معجزة 
ذكرتنا معجزات 

أحى أملا 

كاد يذوى فى صدور 7 
( وضحاك) الضاحك اليوم بدا 

مثل بدر فى ليالى الاين 
قل لتّادى وطه تمما 
نهر إجزائكا لقارئين 


المرسلين 


(فجرك) الاسم 


وعد واشفوا غلة المرتقبين 
نحن والاخوان فى الشام عل 
مثل ‏ حر الجر فى اد ليه 


أخار ٠‏ سييويه :لمر 
للحسن بن زولاق 
اقدم مؤلف فى الآدب الاسلامى المصرىمن القرن الرابع المجرى 


باع يكتبة الآداب امام عنازن وزارة المعارف يدزب الحاميز وثمنه خمسة قرو 


العمل فى صورة ملك 


للممندس الشاعر على مود له 


تألقَ كلبرقة الخاطفه 


وجاجل كالرعدة القاصفه 


مين من الحقا فى صوته 
صدى البطش والرحة. اطاتفه 


ويقحم” اللوتة فى مأذقر 
ترى الأرض من هوله واجفه 


وميه 


ف انيه اريم 


وتفط” اليه الواكفه 
ورتير الراجم الهاويات” 
6-7 الظل” الراحخضمفه 


عشيّة لا القلب” طوع” النبى 
ولا -العقل” تأسرة العاطقسة 


ولكنبا رثنات” الجرى, 

عل. كرات الق. الخائتد 
معوبا تعاب أصفادها 

لان الطلية ا زريكةه 


صما بعد إغناءة الحالمين 


على لة الزمن الجارته 
: 


بالددر من مدر 
كرب يعاقبة # 
النسيفنة فق ره 
تتازعبا اللجي القائذنه 
فارسيتها 
أهاناً يمن الثفرة القبائفه 
وخلفك من ( يعربٍ) أ 
إلى التور 
فيصلا )منصقالالسيوف 
يلد فيه الضحى شارفه 
أَعَْت الما يدها المجتى 


وعباانة 
خالقة 


مددت 


يديك 


فادعة2 شاعفه 


وبِدَأتها التروة القسناتقه 
باه ع1 . البوود العرقة 

دعت" تالده طارقه 
جلت نه ( بغداد ) عهد الرشيد 

وآحيت الالتها السالقه 
وأرسلتا بمد نساتمها 

عدف الثامة والدارة 
فواأسنا كف-2 روعتها 


بفقدلة فى الله السادته 

متا ( برن) منكة على نأ 
اليل الاديك عا راع 

رت القرية بالشرقر إفانا 
فردٌ الشموس" به كاسفه 


الوارقه 


طوى فجراها ينات الى 


وله اوها الملدت 
ومصطبحين هرت كام 

ختاماً على الشفة الراشفه 
الاقيا جل خم دالو 

كان عم فرع الآزفه 
برثون بالشك صوت اليقين 

وتصلاقة الآاعينة الذارته 
وإفى الاسيع ما يمير 


صدى الويل فى صْتبٍ العاصفه 
؟ وقد كنع بم الرجاء 
إذا قل لين لما كاشفه 


الالطفي - 
وتقكك عرنى _زهرها صادفه 
ترك( بالوداعة 4ق .أهبا 


شرى اذم فى اليلة الصائفه 
5 
وحمل عنهم مرن العب, ما 

تخره الجبالة له خاسفه 


غوائل” تطوى الدجى خاطفه 

نراحت ترف على كنها 
رفيفة اللدى فى اليد القاطفه 

وما هي إل ضوع الآمى 
من من جراحاتها النازفه 


وما نسيت' (دجلة”) انها 
سعط حائمة طائفه 

تباركهم من سماء الخلود 
ودعو ( لغازتهم) هاتفه 
() الصبير يل مايق يمرد الى التق 


16 


مناظر من موقعة صفان 
للأستاذ محمد فريد أو حديك 
احة ) 

وكان معاوية معروفا بالمخالاة ف التوسل ذه المكائد ف سيل 
ل ا ال 0 
لاسن فورض ألامترق كل ١‏ تكن غلل تعر تقار : 
وليس التدليل على ذلك بيد الخال . فقد ارتفع فى اثناء القنال 
صوت بعد دوت اول احداث الفشل فى صفوف المقائلين . غير 
أن الظروف ل تسكن قد تهيأت لذلك بعد. فقد قام شيخ من شيوخ 
الازد فى اثنا. الممركة فجعل يرثى قيلته ويتتى من مات يغنهاافى 
سيل نصرة على وجعل يقول : و والله ما هى الا ايدينا تقطعبا 
بأيديناء وماهى الا اجنحتنا نيجذها باسيافنا . . . الخ غير أنصيحته 
اناف فق عانة اعوائه وماتضيق جذة المبركة ,ركان ركس 
رببعة «تبما ناميل الىمعاوية . وقد حدث فى اثناء القتال أن انهزم 
بعض الضعفاء من رييعة مع ثبات أهل الرايات والشجمان . وقد 
انصرف ذلك الرئيس منوزما عند ما شود فرار أولالمنبزمين ‏ فليا 
رأى ثبات سائر اصحابه عاد واعتذر عن هربه قائلا إنه كان لايريد 
الا إرجاع الخبزمين. 

فلا بد لنا من أن نفرض وجود هذه التيارات الخفية ألتى كانت 
تعمل فى جيش على حتى تستقيم الصورة وتصبح ملائمة لطبيعة 
الآمور . وكان على لا حفل بالبحث عن مثل هذه الدسائس . بل 
لقد كان اذا عرفبا ورأى عند صاحبرا شبية البراءة ل يمد الببه 
يدا بسوء . وكان على من الشجاعة والاستهانة بالموتف انحل المعروف » 
وكانت شجاعته هذه تجعله يترفع عن ان يعبأ بكشف هذه المكائد 
أو مقابلتها مثلبا . فقد كان رجل كفاح صريح . 

على أن هذه التيارات الخفية لم تكن بأدعى إلى فشل على من 
اضطراب الاهواء بين أصحابه . اذ قد كانت الاهراء تحصف 
ببعض قلوب مزمعه : وكان مسلكه الحر لا يكيم هذه الاهواء 
بل كان يكتفى بان يشير الى المبدأ السامى الذى يسعى اليه » ويحض 
الناس عل التمسك به » ويكليم بعد ذلك الىنفوسبم ومقدار مافيها 
من الامان والحرص على الحق . فكان بعض قراده يتنافون فيا 
ينهم فلا يعبأ بأن يلتفت الى تلك الخافسة » بل يحاول أن يصرف 
حماستهم الى مقصدم الاسمى . وانا ضار 
من اصابه كان بينهم تنافس خفى أدى الى ثنائج جليلة فى وقعمة 


اا 8ن ١‏ 2 الثوار 
وما قتعئمان كان دو متكام 
بتى اختير على . فكان هن 


حاضروا عنيان بالمد 
3 خمار الخلنة اددعو 
وان الأعير يهن علب على عردا وأحصنهم رأ أيا وله كان 
من أ كبر م أعلاضا فى رغة الاصلاح اح العام والعدل فى حكومة 
الدولة ال 


أكر قواده. 


0 
الاق منازنا لابل عقاف ولا يكار ف واه وكا 
عن عرعل 1 قرم الأعيى بن قدن وحيله ين عرادة التاق 


58 ا ارءوس الأوار على عثان فلا يثق فيمن سبقت هم ولاية 
الحنكم فى أيام ء: 

فلاكانت موقعة صفين تقدم الاشعث فى يوم القتال على الماء 
فايلى أحسن البلاء حتى تصايح الجنود بأن الاشعث هو صاحب 


النخر فى ذا كان المنتظر بعد ذلك ان نراه فى طليعة 
القوم فىكل المواطن عن اللا كاد اتصيع لايد نا 
فى مدة القتال اله. الجيشين و أيام. 


فّحين أنا يخد لهو الآشتّر مالك بن الخرث » تراه فى 
بين القتال وقله . وأنى سار تك النصر والخاسة 
أكان هذا غنوا غيرمقصود ؟ اذن آ مع ذلك الاتفحار الذى 


حدث بين الاشتر والاشعث لتعلم عقدارجا كاوق اماق ينا 
من الحقد والكراهة. لما رفعت المصاحف وطلب معاوية التحكي 

أ ل على . ولسنا جيل عرض هذا النظر وان 
بعك بن قد من أول القواد الذن 
بقاف الخرب :وسئئ ذلك سعياكثيرا علحين 
ب بجنوده من قلب جيش معاوية حتى اصبحعلى 
وشك الوضو لال :تخمه , وو فكرمارية فالاتبزاع واطرب؟ 
وقد اضطر على عندما رأى انقسام أصحابه وفشليم الى ان يرسل 
الى الاشتر أنه بايقاف القتال والاتصراف عزالعد 
الأشتر وتردد ثم اضطر الى الطاعة وهو كاره ساخط ء فلا عاد 
الاشتر الىعلىورأى ما رأى منسعى الاشمث فى تضيع التصرمن 
بده ثارت حفيظته وكان بينه وبين الاشعت منظر عاصف . قال 


وقداى 


الأشتر د ارام أبتم الظفر لولم تجمعوا على الجور ؟ » فقال 
حاتقا و انك والله مارب يت ظفرا ولاجوراء ثم تدارك 
: برعراءق كز امراعرق ابيع يم الاشتر 


غله اق 0 للدنيا ا 
وجل بسبنى هذا دماء رجال ماانت عندى 
دما» فكت الاشعث «وكانما قصع على 
استمر على سعيه فى ايقاف القتال حتى ثم 
الامر واعان للجند, وكان الاشعثهو الذى سار فى اعلانه. م أن 
الأشعث كانت ل#صولةاخرى عند كنا لصحيف ال ىكتب فيهاالتعبد» 
والق ذ كر فها اسم المسكمين » وموقفه ذلك يدل على ما كان فى 
قله من الحقد وأ لليظة عل عل والاشتر . اراد علىانتار عبدلته 
ان عباس ليكون الحكم الختار من جانب عل . فثار الاشعث 
ومعه جماعة فقالوا لاترضى بخير أنى موسى الاشمرى وهو رجل 
غير ٠وال‏ لعلى؛ وليس من نهضوا معه الى درب معاوية 
فراجعبم على فى ذلك وقال اذالم ترضوا يان عباس فانى اختار 
الاش عظيمة وقال: « وهل سعر 
الارض غير الاشير ؟ وهل نحن الا - الاشتر ؟ » قال على 
مراجعا : و وما حكمه ؟ » قال : « ان يضرب بعضنابعضا بالسيرف 
حتى يكون ما اردت وما اراد » لم تكن هذه لنة الاشعث يرم 
القتال على الماء : فا اشد ما حقد على على والاثتر فى أثناء الاقامة 
ند صفين . اليست الحرب جبد المستميت ؟ وهل يستميت مثل 
الاشعث اذا كان قلبه مليئا بمثل ذلك الغيظ ؟ 
لانتطيع ان نقول ان الاشعث قد باغ نفسه لمعاوية على 
احداث ماكان. ولكنا لانستطيع الا أن نلمح ما تولد فى قلبه من 
الحقد والكراهة : فاماحقدهفمل ذلك المنافس الناجح وهو الاشتر : 
واما الكراهة فكانت لاخليفة الذى لمبمم لهفرصهالتصدر والرياسة 
بعد أن طمع فى ذلك منذ يوم القتال على الماء . 
لقدكانت صفين مسرحا لعوامل خفية. واهراءقوية.ولتذهب 
هذه العوامل وتلك الاهواء سدى ؛ بلقد عصفت تحزب عل فى اشد 
عمد قري أب وحديد 


. فثار الاشءث عند ذلك ثورة 


المواقف وأعربها 


لصحي 


جاء تال مو دطالنات:فالتصسوق الاسلامن + 


١‏ ف الحديثالشريف : إتمامثل ومثل .. والصواب مثليحذف انما 

+ اق اديت الشريف: مكل مالعتى القهنية من الحذى:. . 

وكانت منبم طائفة م اخاذات » والصواب د اماس 
يديع عبد الرحنٍ 


هر الاعجاب المطاق , 


الأصل فى دراستى هذا الموضوع . 
ولقد أدى بى هذا الاعحاب ‏ ومبعثه شوق روحى غاءض الى 


إلى التفرغ لدراسة التصوف 


اجتلاء بض الحقائق السامية 
الاسلاءى فى كتب عدة ل 
الامام ابا حامد الغزالى (1) والاطلاع على بعض الديانات الحندية 
5 الديانة الوثنة التى بمثلبا نبيبمكرشنا تعب كرفا 
وتعالمه ‏ بنوع خاص ‏ أثر بارز فى دراستى لأصول 
اتضوف..:وبتحصرمذهب كركننا :أن الانسان» يعو ف .عن الخير 
جرد الوهم, والخداع فى الدنياو يتصرف إلى الدنيالانهلابعنى كثيرا 
: الجر .ودر يدعو إلى تحاسبة النفس » والقيام بالواجب 
بدونهوىذاتى ؛ وبجاهدة الروح ٠‏ والفناء فيعبة الله وهو بشبه 
الم للروح بالثوب لاجم ٠‏ بق مام 1 
التتاسخ . ويقول بأن الروح تفزع نفسها من الجم المتداعى 
لايعود صالحا لما . لتقل إلىرجم جديد. وممنى هذا أن 3 
خالدة . وهو يمرواعنالالا نان اللالروح ويرىأنئمة قوة عليا 
عى الل رلك الانان . . وتسيره» أى أن كل مايفعله الانسان 
مسوق إليه بقدرة اللهء وإرادته العالية » وإذلك نآ الانسان يحب 
أن يؤدى واجبه دون أن يذسكرفيما اذاكان هذا الواجب سيجلب 
الاي أرالر. 

ولقدعمدت أيضا الى دراسة الديانه السيخية 0) وأود أن أذكر 
أن اهتهانى هذا كان مبعاثه الأول الى دراسة التصوف ؛ احساس 
روس عميق »فى داخل نفسى ءكان يذهب حيناء ثم يعود قويا 
0 () هر الآمام آبر حامد مد بن ححد بن مد بن أحمد النزالى , الفقيه الصوق 
الشافنى الاشعرى واد بطوس وهى بلدة من أعمال تيدابور عام .0؛ هجرية المرافق 
ج6١1‏ ميلادية ومات 


الآثنين ١‏ جمادى الثانى عام ه ع 2 


انت وقاته طوس ودقن بظاهر الطاران وهى عا 


بالثى عام تقريا . وهو فى موضع القداسة لدى 
إله تجلت فيه روح الخالق ( سبحا وتعالى ) 

(م) ناناك كلهديةل8 مؤسس الديائه السبخية (ولد بقرية تالفئدة المودقداسم انكانا 
على خاملى نهررا فى )وهر متأئر ف كاقة تماليمه بجذاهب الفقرا. المنود وكات منقشرة 
فى شمالالمند و قدثر جم الدكتر تر وهب ([107[2لا7ا1. .27 كتاباليخيينويقول الدكتور 
ترومب أن الصوفيه داخلة على الاسلام من المند (03248©1573 1118010) وهر 
قرل ضعيف الحجة , لأن الفارسيين أعرق فى أثرهم كا بيدو ذلك أشمار القردومى 
والنظامى وحافظ ٠‏ وما تجمله اشمارهم من المعانى الصوفة القدمة قبلوم ٠‏ ومعذلكنأنتا 
لاتسكر تأثير الدبائة السبخية في بعض أشمار الصوفيين من 


متجددا . فلا تناوات بعض المائل الروحية بالدرس والتجرية 
واطلعت على آفاق جديدةف الثقافة الاسيوية .وهى فيجملتهاروحية 
أصيلة ألفيت تفسبى مقودا الىاستكمال وسائل البحشوالدرس... 
و داومل إدذاالر ع راسةالمسائل امتعلقة بالروح ؛ شيء 

م ؛ وهذا ظن خاطى. فأن المدنية 
باعل الآلات ليست كل شى. فى سيبل 
امسوف الرومى ليونشستوف . وهذا 
اوى, المدثية المديثة لما فيها من الاندفاع المطلق 
نمو اجتناء الاذات المادية : حتى صار الانسان فى بعض 
الصتاعية اشبه بالآلة أو الحيوان تجرد منالصفات العليا. وشنتوف 
5 ة العواطف الانتسانيةالكريمة: وتذكية الروح فى سبيل 
الارتفاع بالانان ؛ واللولة بينه وبين طنبان الشبوات الدنيا 
والمطامع الوضيعة حتى لا تفسد روحه وتخمد المشاعر السامية فى 
نفسه . والواقع ان هذه الدعوة ليست سوى ترديد لما يعتلج فى 
من سكموا طنيات المادة على الحياق» 

وعادوا يحنون حنينا قوبا الى العناية بالروح ءا يعنىبالجسم ؛ فأن 
الأنان لكاد لفرط ما بحفه من مظاهر الترف والاغراء يعبد 


الجسد عادة 


صدور الكثين 


ت بالطربقة الروحية الى 
اتبعبا غاندى فيجباده الوطنى » وهىالتى يسميها السياسيون بالطريقة 
السلية : أقرل: : إن اهتهامى بفلسفة غاندى على أتجرد لممرفة قوة 
الروح والأطلاع على مايتصل با وبالجتم روفي فقثم الاكياء 
التى سبقت » متمعة » :تكونت عندى قوية لمعالمة هذا 
الموضوع ؛ راجيا أن أكون قدو بعض التوفيق بقدر 
ما يتستى ذلك فرسالة تصيرة ؛ ولست أستطيع أن أدعى اتتى 
بلغت فيه كل ما ارجرء ان هذا الادعاء لاقيبة له لفسى 
ولا للقارى.. فأتى متصل مذه الحياة كالآخرين؛ اتصالا ماديا» 
هذا الاتصال الذى أشعر بثقلهكما رأيت الانسان كم يكذب 
وبخدع ؛ ويحتال ٠‏ وينافق.. لكى يميش . أو يمعنى آخر 
إن قوة المدنية وماديائها قد طفت على ارواحنا طفيانا جارف » 
تأتبدت أ كل لزي الاتداقةتوياء رع الزوع مواقا 
سائر أعمالنا : أوكايقول برناردشو فى كتابه الآخير : د مخاطرات 
الفتاة السوداء م أصبح الانسان الحديث عبد الخ وال 

ولست فى ذلك بالجاحد لقيمة أ: فأن التطور الاجتماعى 
الذى نلسه فى القرن العشرين كتتيجة الجبود العلماء المتصلة لخبين 


وحدث ند عامين تقريا أن اهتمنت 


الانسانة قد أفاد الانسان فى حياته فوائد جليلة ٠و‏ كن الانتفاع 
ثىء والاستمتاع شى, آخر . . واط لاق الشبرت هو طريق 
الإتمداز والاعطامكء وأقا لأرى اكترعداء ذا اج 
عيما عل الرته مناختلاف اتجاههم فى اللبحث م 
بترسيد القزى. الانسائة , والتتاب. 2 
الفس التطلع إلى القير والاذلال والا: 
والمرد على الام المخيرة الوادعة كا ,: 


إن التصوف رياضة نفسية 
الانان ننه عليها ؛ بل إن وضع المدية لا يكاد حمانا ثرى فى 
الصوفية المتالقة كل الخير : وخاصة لمن 
فيا كعضو عامل منتج . إنما يمنى أ كثر 
ذا العصر بائقاذ الروح كجوهر 

وقد قم العلامة توماس باتربك هي , 
الاسلامية 
أقنام أهمها: 

إن الله كل شىء ‏ وكل شىء مسشدد امن سإجدا+ .وأ 
شىء مر أوغ ير مرثى خاضع لق وأن هناك 
مقاومة بين الروح والجدد ينبيبا الموت . فيذهبالجم: آنا 
ررح قي وآناني الاتتقاد عند بحب الشاوع 
للروح ٠‏ ولهذا فانهم يلكرن طريق الت أ والرياضة 
النفسية تركية للنفس والخلق , وتحينا للشمائل وتغيعا فى الدنياء 
واستعداداً للرحيل إلى الدارالباتية..حتىتصفر العقيدةرننقى السريرة 
وتصتى من أ كدار التكلف والنفاق . ومثل هذه الر.ضة تنطلب 
الخلوة والعزوف عن الاشياء البراقة وتجاهد 5 
غرائز ,والارتفاع بالنكر الى اس مكانة. وقدقال لامام الغزالى 
فى ذلك : 

د .. ثم دخلت الشام وأقت فه قري 
إلاالعر ولول والاي والجاقلة 


تمماك1 ذه بمعدمتاءاط ع1 حدر 


ادرة الل 


لا اي 1 
على .نفسى» ثم تحرك بى داعية فريضة الحج والاستس د من بركا. 
مكة والمدبتة وزيارة النى صل الله عليه وسلم بعدالفر غم من َ 
الخليل صلوات الله عليه وسلء ثم سرت إلى الحجذ ثم جذيتى 
الحم ودعوات الأطفال الى الوطن ؛ وعاودته بعد أن كنت أبعد 
الخلق عن أن أرجع إليه » 

والتصوف مراحل لابد أن يحتازها الصوفى مرحلة وراء 


18 


عويطلة ع ولس عن اسيل الباق كل .متها #أنبااعنا 
فائق . وجاد كيرء وقوة مدخرة . وأهم تلك المراحل : 


لكقاف لالس اة المطلقة . فيباغمرتبة الفنا. المطلق لافمكرة . 
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اوت . والصوق الذى تناز تلك المر 


وهلة لشاعر أغرم اغزاما افلاطر 
3 لك الأقاق كاد عقاف عقت : 
نينا ترى الصرق يتجه غخلصا تحر الله بالتوسل والدعاء 
والاجرال. نز الاختر يقدسسن. المال فى منناة الأيتى لاشك 
أن الدوق العرق يق الذائنا يكل افيا 'اللتجه الى الاك 


الانان سلييا حتاء 
السماوية كلها تحث على العمل 
والمثابرة والاجتباد سبل العيش . بينا نرىالتصوف بعناهالدقيق 


00 كن من الخطا أن 
فأن لأ قراببا العمل »والكتب 


يدعر الى الزهد المطلق والاتكار فى جبةضيقة للاعبد والتقشف ٠‏ 
وءذا فى رأينااخلا ص الى حدالجنون بالفكرةو التعصبلماءفانتا لزى 
انىالكريمعليه الصلاةوالسلامرهوروح اليب والخانوالتساع : 
قد حمل مصباح المدى و مشعل الحق وجاهد وسيل الله باسائفريده. 


حى عمت دعرته ؛ ولقدكان النتى 
ذلك لم بصرنه عن استخلا نحو الخالق بالعبادة 
والصلاة .دون أن يمتكف فىمكان ضيق من الارض 

وأننا انرى العلياء اليوم ؛ وخاصة من تشربوا بالثقافة السلافية. 
يدعون الناس يخاصينالى تطبير نفوسهم وعدم الانفاس فى »لذات 
المدنية تنزيهالموهر الروح عنالفسادوخو فاع البشريةمنالانزلاق 
فى مباوى الشبوات والترف كما ذهيت ف الماضى بعض المدنيات 
العريقه طعمة لجنون الشبوات والطمع والفساد الاجتماعى ‏ 

مود عزت موسى 


2 نيصن قرس زاقياعاتها الغالمطة اللحتدة الؤ تق 
ا وقد لا نستطيع التعبير عنسا , والتى تحتاف باختلاف النفوس 
تعدد تعدد نواخبها وطائعا . فلك على هذا البحث مشاعرى 
ع فى فى ذلك العالم الروحى الذى يقوم وراء هذا الحجاب 
الكثيف من المسادة . حتى خلت 
أو أن فى حجرقكا يقول الاستاذ ٠ه‏ ملابين وأ كر منالملابين 
هس إشعاعات نفسية تشسع من السهاء ومن الأأرض ومن التفوس 
البشرية وما لا يعلله الا الله > 
على أتى ما كدت أعود إلى دذا العالم المادى وأقرأ المقال 
بعين الناقد الحدير وأتحلل من هذا التأث, سق بشخصية الاستاذ 
الكبير حتى أدركت اليب الحقيقى لمذا الاثر االفسانى الذى 
يعروه الاستاذ الى أشعة تنبعث من النفوس والعقول و لا تقل 
جمالا عن« إشعاعات النجوم والكرا كب وتختلفؤالقوة 
عي التقلاات المصابيح الكبر ئة » يقرل الاستاذ د إن هذا 
الاشعاع هو السرف أنك تلقوعظيا فيماؤوك أثراو يملزك قر 
بنبرات صوته بطربقة تعبيره » بنظراته؛ بأشاراته بهزة رأسه. بحركة 
ديه » فكان فكل عمل من هذه الاعمال يوصل بينك ويته تيارا 
كبر بائيا قويا ييزك هزا عنيفاء قد لاحدثئك طويلا وقد لا يكون 
لسكلامه فى الواقع قيمة ذاتية » ولكنه يوقظ نفسك ويحى روحك 
وتبقى رنات كلماته فى الآذن الآيام والليالى تعمل عبلبا فى هدو. 
حينا وعنف حينا» ‏ كلام بديع يستهوى اللب وبخلب العقل 
ولكنك اذا أعملت فيه الروية والعقل وباعدت بين نفسك وبين 
أسلوب الاستاذ الأخاذ وشخصيه الجذابة أدركت غير ما يدرك 
ووقفت على سبب آخر لهذا الآثر النفسى الذى يسميه الاستاذ 
أشماعا ونسميهنحن: عورا بالعجز والضعة». وذلك أنالانسان 
لايتأثر بعظمة عظم؛ ولاخطابة خطيب “و لاحديثعدت. الالبب 
ولجد لآثاقل :وهر شعررة بسر ثفن واتعطاطها عن سترى 
هذا النظم؛ وهذا الخطيب وهذا الحدث. قديكوزعاجزا أوضعيفا. 
وقد يكون قويا أو رفيعا ء ولكن شعوره بعجزهوضعتههوعلى كل 
حال السبب الوحيد | كباره للعظم وتقديسه للخطيب وأنصاته 
لللحدث وتأثره خيرم من الناس . 
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بى أسبح فى عالم من الأرواج 


أفيد 
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قد تنكون درة ع رأهيب من سيف الحجاج لدى الناس ؛ ولكن 
السبب ذلك لايرجع الى أن ١‏ نفس عم رفثمرت 
الناس عوجة من الجلال والعظمة . وأن أشعة من نفس الحجاج 
قد غمرت أجسام الناس بالخوف والرهبة ‏ ولكن السبب هو أن 
النا سكانوا يشعر ون بشى. من الاستكانة أمام بطش عمر وجبروته. 
فاذا ماذهبوا تحاولون النيل منه وتللس سيثاته لم يستطيعوا الى ذلك 
سبلا ؛ لانم بحدون فيه الرجل المنمسك بالشريعة الذى لاتصدر 
أفماله عن هوى .وازاء هذا الشعور بالعجز المضاعف أمام هذه 
الشخصية بحس الناس بثى. من الخشية المشوبة بكثير من التعظيم 
والجلؤ انا المساسمتة ان انان درون كعد مق الو 
والهلع أمام سيفه نتيجة لشعورهم بالعجز عن مجاراته فى أسباب 
بطشه للسلطة المخولة لدعليهم ولكنهم من جرة أخرىكا نوايستطيعون 
إحصاء ماكان يقترفه من السيآت والمنكرات؛ وما كانيقدم عليه 
من الأجرام والظلء وهكذا كانوا يخافرنه ويرهبوا جاه لشعورثم 
بالعجز عن مقاوءته ٠‏ ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يكرهونه ويشتد 
مهمه لاعتقادهم بأنه جاعم الرحة ولقدرات رق 
وبالجلة فأن عبر والحجاج لم تنبعث من نفسيهما أشعة تؤير فى 
الناس » ولكن الناسهمالذينخلقوا هذا التأثير بهذا الشعوراللى 
الى استولى على نفوسهمء ولو أن حياتهم الاجتماعية والسياسية 
كانت تصبغم بغير هذه الصبغة؛ ولو أن شعورا بالقوة والعظمة 
والرفعة استولى على نةوسبم لما ملا'ت نفوسبمعظمة عمر وجلاله : 
ولما ضربت عليم الذلة والمسكنة وانكيشت قلوبهم خوفا ورعبا 
من الحجاج وسيفه وصولنه . 
قال الاستاذ . و وحدثتى من أثق به أن الاستاذ جمال الدين 

الافنانى كان يرتطن محمة ولم يكن فصيح اللسان؛ولا سل سالقول؛ 
ولكن تجلس فيشعلاك نارا دونما فصاحة الفصيح وبلاغة البليغ؛ 
لانما النفس مستودع كبربائى قوى يصع قأحيانا ويضىء أحياناء 
ويدفع للحركة أحيانا ع وهذا أيضا ‏ ينضوىحت لواء ماقلنام» 
فقد كان المصريون فى أيام الاستاذ جمال الدين بعيسدين عن هذه 
الحرية الفنكرية الذربية . وان كان بعضهم يطمح اليها ولا يحد فى 
هذا الجو المصرى الخائق الرجعى مسعقا له على بلوغ مأربه , فلا 
حط الاستاذ رحاله فى هذا البلد . هرع اليه بمض من هذه الفئة 
العطثى , ولشعورهم بالعجز فى مضمار الفلسفة وما الييا ما كان 
يلقيه علهم الاستاذ جمال الدين . ولموتفهم منه موقف الطلبة من 
أن اذهم كانرا يشعرون برهبة ورغبة فى مجلنه , وتبدو لآعينهم 
وقلو يهم هذه التعاليم الجديدة لتى بتلقوتها نارا تلبب النفس وتشعلبا 


وتتأجج ف جوانييا حت لتدفع بها الى الثورة ؛ ولو كان فيهم رجل 
يأنس مننفسه قوة ندفمه الى الوقرف مع الاستاذمرتف الند للند ؛ 
لا الطالب. أمام معلبه تخيرت الحال وأحج الاستاذ أحد أمين عن 
أن يضرب هذا الل للتدليل على وجود هذا الاشماع النفسى 
موضوع مقاله 

وا ناختلاف:أثير الخطيب باختلاف السامعين والممثلينباختلاف 
النظارة : لينبض دللا على ماتزعمه' من أن تأثير الاشخاص فى 
بعضهم ليس مرجعه الى قوة نفسية تشع من نفس الىأخرى فؤثر 
فها تأثيرا قويا أوضعيفاء حسنا أوسيئاء ولكنهذا يرجعاللشعور 
النفس المؤثر فيها بتخلفيا بحك_طبيعتها أو العوامل الحيطةبها ‏ 

عن النفس الى أثرت فيها فى الخطابة أو الكتابة أوماشاكلذلك . 

من هذا كله نتطيع أن تقول ا لاتثر نظ قرحب ونرتعد 
من الخوف بينيديه » أوخطيب فتصفقله ونحمله عل ىالاعناق : أو 
محدث فترهف آذاننا لهونعجب به الا للاننا قابنا العم وفقرارة 
قوسا من قعؤر يسموهعناء وسمعنا الخَليِب ون نشعر بأننا 
عاجزون عن الرقوف مثلموقفه. والتعبير بمثل تعبيره» وأنصتنا 
الى المحدث وقد غمرنا شعور بالقصور عن لباقته؛ أو مجاراته فى 
حججهء أو الاتيانمثل حديثه الذى يحمل بين طياته من المذاهب 


الجديدة والعلوم الحديثة ماتجبل 00 نائجا منصدور 


أشعة من نفس العظم أو الخطيب أو لمحدث الىنفوس الناس . 
وخلاصة القول اثنا لانقول بحدوث تأثير المزثر منقوةأيحابية 
تتبعث » وللكنه بكون بشعورسلى أو قوة سلبية بحس بها المؤثر 
فيه حتى ليتوم أنها آنية اليه مز#خارج نفبه والحقيقة أنها تصدر 
عن نفسه وتذيع متها . 
الاسكتدرية 


عبد الحلم خم دحوده 


( الرساله) منأين يأنى شعو رالعجزو الضعة » وقدتلفىالرجل لول 
مرة فيثير فيك شعورالبطولة والأعجابءي ل قدتراه او تسمعه وقد 
سبقت الى أذنك أخبار وضعت منش أنه » وحطت من قدره ,فا 
هو إلا أنتراه وتسمع لحتى يتغير رأيك ويختلف تقديرك . هل 
سمعت قول القائل  :‏ تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » أو هل 
عللت أن الناس لا رأوا الحجاج يصعد عل المثبر أخذو الحمى 
ليحصبوه ؛ فا استبل خطبته حتى تساقط الحصى من ايديم وهم 
لا يشعرون ؟ ما ذلك إلا الأشعاع 


لم لاتقول الشه مانا 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


كتبت الى أيها الاخ الكرجم تسألى ( لماذا صمح بعد 
تخريد ٠‏ ونضبت بعد فيضء وسكنت بعد المرح؛ واكتأيت 
بعد الفرح ؟ وماهذاالوجوم والاطراق بعدالتبلل والاشراق ؟ 
أبن قلبك المدارء وقليك المكثار.؟ وأبن شعرك الشاعر؛ 
ونظمك الساحر ؟ ليت: شعرىء وقد أمكنك القولء لم 
لاتقول الشعر؟) 

ياأخى بماذا أجيبك ؟ لقيت الحياةمبتسما » ونشأت مترنما. 
أطالع تباشير الصباح مرحا كالاطيار» مترنحا مع الاشجار » 
تروقى ألوان الآفق » وتشدهبىطلعة ذكاء فىموا كب الضياءء 
أراقب الاضواء ؛ فالصباحوالامساء » وأسايرالظلالء بالندو 


والآضال: وأعاز'آلى ال أغرب:ضاءهء وأحسن فى تقبى 
صفاءه,وأقول : 
البرواابحر ذوب منسنا قر تردد الطرف فيهفبو حيران 


وأتأمل الأزهار فى شعاعه ‏ وأقل الورد فى لآلائه . 
وأساير النيل أجرى مع ءانه . وأضطرب مع 
8 أقف عل البحر فرحا بأذيه المبتاج ؛ معجبا بسلاسل الامواج » 
أرقب العراك المتواصل ».بين الماء والساحل 

و وكطر بت لزقزقةالعصافير نوز الصباح »و ايها على متون 
الرياح ؛ وضحكت لبكور الخراب ؛ سابحا ففالضباب . 

وك فتنتى الوجه اميل والخلق النبيل فقلت 
فكل حسنأرى سر ا يحاذينى تفسى؛ ومالى-بذا السر عرفان 

أرى اجمال فتطبعه زجاجة العين على صفحة القلب فاذا 
هو على لسانى وقلى . فانطلق قائلا معجبا. ومنشداً مطرياً , 

وكل ثى. ببعث الآمل : وحدو الى العمل وكأن القضاء 
طوع الخبال» وليس فالدنيا محال . وكأن الانسان يستطيع 
أن يحت الجبال بقليه » وينزف البحر بفمه . والمستقبل 
وضاء؛ وكل مافى العالم ضياء . 


أمواجه» 


كتبالى بذلكأحد الاصدقا, فاجبته ببذه الكلمة, 


ثم نفذ الفكرالىماورا.الظاهر. وتطلع ارما السرائرء 
وجاوز القشر الى اللباب. وخاض الضحضاح الى العباب . 
وكشف المجاز عن الحقيقة, وطالع ضمائر الخليقة . فانبيم 
العالمواستعجم ؛ فاذا كلشىء مبهم ٠‏ فالفكر فماورا. الحجب 
جائل ؛ وكل سر هنالك هائل . الضوء هنالك ضباب ؛ والبصر 
عاب 

قات الاتكال يحبيت الالزان. ٠وعيت‏ 
الرا اسمء وحارالقم ف بنانالشاعرء ويهت الماطقدون البيان؛ 
وجمد اللفظ عل اللسان. . ويبقى ال الحجب ابيا عل كل 
مطلب » أو يبص من الحقيقة حاجب يعظمعنضيق الالفاظ 
ويكير على سلاسل القوافى والاوزان . 

ورحراتهالشاعرسنائىاذيقول : ه رجعتعماقلت اذ ليس 
ورا .الالفاظ معان . وليس لا ندرك من المعاتى ألفاظ . 

أهم بالامر الصغير فاذ! هوحلقة فوسلسلة » وطريق الى كل 
معضلة » وجزء من كل حقيةه هائلة . 

وأحاول الأمراج تتفت عن الاعماق فيضل الفكر 
وتزيغ الاحداق . وأعالج حمرة الشفق» قاذا وراءها خب 
الأفق: واذا الأققصلة الأرضٍ والمماء: وكيف بافيهما .ن 
حقائق ‏ وكيف بما استسر من أسرارالخالق ؟ 

وأم بالكلام عن الحيوان فاذ! أنافى لجة الحياة؛ وهى 
السر العجاب . وسطبا فوق الأرض وطرفاها فى التراب . 

وأريد أن أصف اإذرة فاذا هى والشمس سواء ‏ باهرة 
الحقيقة رائعة الضياء . أنظر الى الصغير مكبر . وأعمد الى 
الواضح فيستعجم 

والآمل تكرت أمواجه على صخور الحقائق ؛ وضل 
سرابه فصحارى الحياة 

ياأخى :هاأنا على ساحل الحيط الأعظم حائر الطرفبين 
اللجةوالشاطى»» مقسمالفكر بين الظاهر والباطن. ولس تأدرى 
أأبتى صامتا مببونا » أو أهجم على الأهوال؛ واغوص فى 
الأعماق ثم أبينعزعرفاتى وجبلى » وإدزاى وعجزى ,أو 
أرجع الى العيد القديم أصف الآلوان والاشكال.والضياء 
والظلال . . 


ت الريشة فى يد 


الى داء ودواء 


تحت هذا المنوان وفى العدد الرابع عشر من مجلة الرسالة الغراء 
عقد العام البحاثة الدكتور النابغة أحمد زكى وكيل كلية العلوم 
بالجامعة المصرية فصلا فيا وبحثا متعا . عن المى وفوائدها .قال 


هو حم 


فق ى هن قدتم الزمان عرض عنوف وطارق مرهوب 
وكتيرانا نت رسول الوك وقاقا الى تمدو بر كال واي 
الفناء . ولكن فهذه الايام القريبة الماضية . نشأت فكرة أخذت 
تمل بحلا ذا بال فى رموس الببداث من الاطياء أو فى رموس 
القليل منهم الذين لا تزعجهم غرابة الخاطر. ولا يصرفهم عن 
الآس خروجه عن المألوف . وتحصول هذه الفكرة أن الحى ذلك 
العدو القدحم للحباة . قد تنقلب . أو يمكن تأليفها وقلببا الى صديق 
نصيرء فبدل أن تكون عونا على الداء» تصبح عونا على الشفاء؛ 
فىبعض الامراضن التى عجز عنبا الطب وحار فيا الأطباء » 

ونحن نقول للدكتورالفاضل بكلتواضع واحترام أنهذه الفكرة 
التىانتهى اللبها الباحثون والاطباء الغرييون اليرم . وقف عليبا أطياء 
العرب منءشرات القرون الماضية؛ حيما كان آباء هؤلا. العلماء 
يسكنونالمغاور » ويلجأونالىالكبوف . فقد جاء ف الصفحة الأول 
بعدالسبعين منكتاب رزادالمعاد فهدىخيرالعباد للامام الحافظ أبى 
البدن باجا نتفاعاعظما 
الابيلغه اللدواء وكثيرا مانكون الحى سيبا لانضاج موادغليظة لم 
تكن تنضج بدونها وسبيا لتفتتح شدد لم تكن تصل الها الآدوية 
المفتدة . وأما الرمد الحديث والمتقادم فائها تبرى. أكثر أتراعه 
برءا عجيبا سريعا . وتنفع من الفالج واللقرة والتشنج الإسلانى 
وكثير من الآمراض الحادثة عن الفضول الغليظة ؛ وقال لى بعض 
فضلا. الاطباء أن كثيرامن الأامراض نستبشرفيبابالمى كايستبشر 
المريض بالعافية , قسكون المى أنفع فيه من شربالدواء بكثير . 
فائها تنضج من الاخلاط والمواد الفاسدة مايضر بالبدن» فاذا 
أنضجتها صادفها الدواء متبيثة للخروج بنضاجها فأخرجها فكانت 
سيا لشفاء ع 

وفما تقدم دلل جديد يش,د بما بلغه العرب فى الطب من المأزلة 
العالية والمكانة انولاتدانى , ايشهد لهم بفضل السيق الى كثيرمن 
ا يثة ينها علساء اليوم الىأتفسهم زورا ويتانا ‏ 
والفض لكل الفضل للتقدمين .> 


عبدالته بننهم الجوزى » مايأ : «وقديتفع 


عمد مود الجندى 


والقود ‏ سودان طالب بالتجارة المليا بالقاهرة 


اعلام الفلسفة الفرنسية 


منذ سئوات خلت ؛ نشرت الصحف ين احتفال الفرنيين فى 
بو السربون» بذكرى الفيلوف اافرذى الكيرو تين » وقد 
كان الاحتفال فخا للغاءة . يناسب مكانه الفيلدوف العظم 3 
زأيه الس أدوار. هري وير الممارق والثتون الليلة »وهر 
بمحاضرته الى القاها منيج تين فى النقد الادنى؛ وفى العرض 
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وقد 


التاريخى . ويرى بعضهم ان مؤلفات تين خير ما أخرج التفكير 
الفرنى فالنصف الاخير منالقرر اناسع عثر » ويرون أنه 
نقادة ذلك القرناوقدكان تين فوق ذلك فنا نابارعا يعشق فنالمو سيقى» 
وأما نظرياته الفلسفية فانها تميل على الاغلب الى الاحمة المادية . 
ع 

العبقرية الحق هى التى تعمل ولا تشيع ؛ وتجد فالالملذة .وى 
المرت من أجل العملحباة : ولا تحسب يوماً انها وجدت ماتشد 
وتصبواليه! كان تين لا يكل ولا يتعبء بلكان يفوم فى الايبل 
ليستأئف عمله » وكان و اسكوت » الكاتب الاثنجايزى الكبير 
مصنوعاً من العمل »ا كان ,قول ؛ وحسبه بتهوفن» انه لم يرز 
مايصبواليه » ومات دفرلتير» وهر معتقد أنه لم يعملعملا واحدا 
يرط ذوقة ! 

العبقرية الحق : هى الى تخاق وتنثىء وتنظر دائما الى الممكن 
والى المستقيل . هى باذرة بذور الخير والحب والطبية واجمال فى 
الوجود ؛ والطاعة دائما الىوالاحسن ؛ والآخذةبالناسمن الظلدات 
الى التورء ومن العبودية الى الحرية * ويخلد العبقرى بفدر ما تترك 
رسالته من أثر على وجه البسيطة ؛ فكلا كانت رسالة العبقرى 
انانة كان الاتجاب با شديداً والثناء عليها قويا. 

ولد هيبوليت أدوافتين ١+ابريلسنةم8١‏ بفوزبيه بمقاطعة 


الوارون فى فرنسا ؛ وكان أبوه من أسرة قللة المال قصيرة 
الباع . وكان لايه (جان باتيست تين ) اتصال بالقضاء » لذلك 
استطاع تينان يتلق عاب»النظم والقوانين الىجانبدرلساته #درسة 
(مسيو بيرس ) الصغيرة .حى يلغ اهاديةعشرةمن مره ؛ وقدمر ض أبوه 
تأرسله فى نسنة يوس الى مدرسة دينية فى «رئل» أقام ما ثمانية 
عشر شبراً ؛ وبعد وفاة أبيه سافر الى باريس فالتحق معرد «ماتيد» 
وكان طلا بهذا المعهديدر- و نبكلية برربرن «وطئن30 عع 16اهن 


يفا 


وفيه ظهرت بوادر كفايته النادرة . 
لقد امتاز تين لآول دخوله المدرسة بقدرة على العمل 
مدهثة . ويجلد متين لايقل اثارة للدهشة . وكان كثير التحصيل. 
كثير التعلق على ماتحصل . كثير التفكير فيه.ما جمل لمعلى أصدقائد 
جميعاً نفوذآ معترفاً به. اعترافهم بفضله ومقدرتهعل الكتابة نظمآً 
آ فى اللغتين الفرذ يتأتقل 
إلى مدرسة المعلسين ونهددمن20 و66 'ا وفيا قرأ أفلاطرن . 
وأرسعاو : ودرس الاتجليزية فرع فيها وأتقن آدابها. وقد لاحظ 
عليه أساتذته مبالغته فى الحرص على السلوك بالمنطقمسلكا رياضياً 
والوصول به دائماً الى قاعدة ثابتة على نحو ما يصل الرياضيون فى 
مائل الاب والحندسةوالجير . وقد تنألهأسائذتهمستقيل باهر 
رقالرا كن عن أنعاذا نارة, بل سكزى: لكر هن ذلك 
وسيكون الا هن الطراز الآول؛ وسيكون شعاره شعار سبينوز! 
2نم ١‏ يعيش ليفكر 6. 
ومع ماعليه تين من رقة فى الخلقعظيمة ٠‏ ومن طباع غاية 
فى الطيبة»كان!ذهنه قرة ججارة لائلين لا يستطيع أن يكون لاحد 
على تنكيره أى تأثير. وجماع مايقال عن تين ع آنه ذهنية جبارة 
منقطعة النظير ! 
كان تين أقوى أثراً فى شر الفلسفة الراقعيةودموز830 )»روط 
من صاحببا أغست كرنت 16دره0 عأكناوناه قط وررقع 
تثبيته قراءد هذه الفلفة الوضعية فى ذهن أهل عصره 
والعصور التى خلقته . قد تم لحاميادين جديدة فى الفن وفى الآدب 
وف الشعر :وق صور نشاط العقل الانسافىءرف التق سالانانية. 
عماجل للعلم الوضعى وللفاسفة الوضعية من متانة الأركانمالايزال 
حت اليوم وطيدآفو ,أغايةٍالقوة برغم موجات الروحية (والتيوزوفية) 
وغيرها ما سبق الحرب.وشجعتهالحرب. وما لايستطيع أن يقاوم - 
حتى فى اليادين الفلفية الببحتة ‏ تيار العلم الجارف » الذى يدل 
الناس كل يوم على أن العلى إذا أخلا فى تقرير نتائج معيئة » فبو 
وحده ققين باصلاح هذا الأطأ ءن طريق الاستقراء والملاحظة 
والتجارب . وما يترتب على هذه من تبويب ينتهى الى استنباط 
القوا ين الملدية الصحيحة التى يمكن أن نكون أماساآ لآرتكاز 
الفاسفة الواقعيةالصحيحة.فهذا الرجل الذى حاول. ونج ففحاولته. 
هدم الفلفة الكلامية النى كان الاستاذ قيكترر كوزون مواءا/ا 
«زونون عبيدها فى عصره » والذى حاول وتيبح ف أن يقر الى 
جانب التفكير الو اقعىعب نزوو ,المذهب الجبرى ع«روثصتطمعاغل 


نبية .ويس أتباء مراسيه انا 


وأن يطلق هذا المذهب على الانسان ويخضعه له ؛ عقدار مامخضع 
له الافلاك والموجودات كلما هذا الرجل كان صاحب أسارب 
فى الكتابة له من البير ما يسحرك كا لو كنت تستمع الى الحان 
أركسترا ييتبوفن ! ولعل أبرع ما كتبه تين فى الناحية الآدبية : 
هو ما كتبه فى الوصف والسياحة ؛ ولقد باخت براعة الوصف 
فيهما مبلنا قل أن يحاريه فيه كاتب . 

وليس فضل تين «قصوراً على فلفته وأدبه فحسب ! 
فبو الى جانب ذلك مؤر خ من أكير المؤرخين ل يقتصر علىكتاية 
تاريخ بلاده » بل تناول عصير ماقبل الثورة ؛ وتناول عصرالثورة 
والعصور اتى بعدها ؛ وتناول تحوثا أخرى ف التاريخ القديم 
وف التاريخ الحديث ؛ تناولهابدقة فالعبارة:ودقة فى البحث» وقوة 
فى الاساوب » جعلت لكل هذه المكانة الم ذروتها ففعصره : 
وكل هذا امجد الذى يشبد له به اليوم حى ألد *صوم فظرياته . 
ورسائله فى التاريخ وف التقد جعت منه نقادة معترفاً بتبوغه 
وبفضله : وقد أقامت له مذهباً فى النقد بنسق ومذهبه فى الآدب » 
وف التاريخ ؛ وف الفلسفة ؛ وفىكل ماتناوله من مباحث ؛ والذى 
يق رأكتابه و الفلاسفة الانشائيون فى القرن التاسع عشر» وكتبه 
د رسائل فى النقد وف التاريخ » برى اتجاه بجبوده العقلى فى 
السنوات الخصبة من حياته ؛ وبرى الجبود المائل الذى تناول به 
حث اليونانيين القدماء.وكتاب فرنسا وفلاسفتها وكتاب اتجلترا 
ومفكريها » تناول ذلك فى دقة واحاطة قل نظيرهما . يعرض 
امامك فكرة كل كاتب وفلسفته واساوبه ويحلل ذلك ويرده لليثة 
وللجنس الذين نشأ الكانب فهماء ويدلك على مايراه النقاد 
ويراه هوفى الكاتب وفكرته من قوة ومن ضعف »ومن كال 
ومن نقص . ومن دقة فى بلغ الغاية التى قصد اليياالكائب؛ أو 
اضطراب فى نبج السيل الى تلك الغاية ؛ وهذه طريقته ااتى سار 
عليبا فى التقد.وهى الطريقة العلية الصريحة الى لالعرف المي 
ولا الموارية ؛ ولاتغرف مذاهب الشك والتردد؛ والتى تقفك من 
كل كاتب ومن كل موضوع على خلاصة الموضوع وعلى صورة 
واضحةمن الكاتب على نحو ما رآه تين : أول أستاذ ولتين» 
أثرفى تفكير ه اعمق الآثار وهر « كوندياك » : وتين لا يفهم 
كيف ينسى فى فرنسا منهج كوندياك الذى هو م أحد الثل العليا 
للذهن البشرى » ويستبدل بفتات الاقتباس والمزج » ثم هويأخذ 
على كوزين - «زعدم6 وثلاميذه قبل كل شىء انحلا المنطق » 
لانم يرون انهم فلاسفة , ولكنه يرى أنهم خطباء يعنون بالاثر 
الثى يحدئونه أ كثر ما يعنون بالحقائق التى يبحثونها ! ثم يقول: 
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انه تحب العودة الى كو ندياك وهو ذهن لا نظير له فى الاستنارة 
والدئة : وقد وهب كل المسائل المظيمة أجوبة ثارت عليها التقاليد 
الكلامية المبعوثة ؛ ونظريات ماوراء الطبيعة الآلمانية فى فرنسا 
فى بد. القرن التاسع عشر ! بيد انبا سوف تعود بالرغم من كل 
هذا , وبعود دنين» بدوره قدوة فى استثنافها والتمسك بها . 

وكا ان تين كان تليذآ لكوندياك كاف كذلك تليذآ 
لأسبينوز! 028«زم5 وهيجل إ6يجء1] فقد شعر مثل وجيته» بسمو 
الفكرة الا سبينوزية ؛ ورأى أن مفكراً لايستحق أن يسمى 
بالفيلوف مالم تطبع نظربته الخاصة بطابعبا. واسبيئوزا هوالذى 
أوحى إليهباعتبارالوجهين : الوجالطبيعى » والوجه الخلقى؛صورتين 
الحقيقة جوهرية واحدة ؛ وقال تين عن هيجل [مه116 متحمساً : 
وليسبينجميعالفلاسفة منسما الىماسم|إليه ‏ هيجل » أو من تدنو 
عبقربته من ذلك الصرح الشامخ ! فهو مزيج من اسبينوزا 
وارسطو » . وقد انع مدى عمل د تين » الفلسفى والتاريخى 
بالاستناد إليه . 

يقول د تين » عن الفلسفة الانجليزية انها قد اتتهت الى اعتبار 

الطبيعة اجتاعآ للوقائع » اما الفلسفة الالمانية فترى فيها بججوعة 
من القوانين » فاذا كان ثمة مكانبين الامتينفبو مكاننا نحن معشر 
الفرنمين ! لقد وسعنا الآراء الانجليزية فى القرن الثامن عشر ؛: 
واستطعنا فى القرن التاسع عشر ان نضبط الأراء الالمانية» 
ومبمتنا الآرن هى تبذيب الذهنين احدهما بالاخر ومزجبما 
فى ذهن واحد وان نصوغبما فى أساوب يتذوقه العالم كله . وان 
نخرج منبهما بذلك الذهن العام . 

ولقدعين تين مدرساً فى وزارة المعارف بمدرسة « نفير » 
فى أولسنة م1 الدراسية لكنهم مكث ؤهذهالمدرسة الاشبورا 
نقل بعدها الى مدرسة دونها فى الدرجة » وذلك لاغراضسياسية . 
وم نكم نقل الى د ابوانيه» » ومنها نقلمساعد مدر سالىبزانسون فى 
سبتمير +16 . وعلى رغم تنقلاتة الكثيرة » قد وضعرسالة عن 
المشاعر ومهزوومع5 وع.آ ورسالة لاتينية تقدم با الى السوربون 
لتيل جائزة الفلسفة . ولا كانتهذه الجائزة قد الغيتفقد اراد تين 
انينالاجازةالادبالعلياوم:غه! - موده ةفهعه نهم ولكنرسالته 
لم تقبل» فوضع رسالتعنلافوتتين و«زهاد0 هنآ قنال بها دكتوراه 
الآداب فى .سم مايو سنة «هم١‏ ؛ وعلى أثرحصوله على الدكتوراه 
اقترحت الاكاديية الفرنسية موضوعاً لجائزة تمنح فى سنة 188 
على أحسن رسالة تكتب عن « تيت ليف » الكاتب والمؤرخ 
الرومانى الكبير قعرض لا « تين » وكتها ثم تقدم بها فكانت 
الأولى بين كل الرسائل النى قدمت ! 


وكا 
فى مدرسة الحمندسة علوم نعم ترزمط ولكن مسيودى لموق 
على ان وزيرالحرية عينه فمارسمنالنة الثالية 
ممتحنا فى التاريخ وفى اللغة الالمانية عدرسة سان سير مبره- 80101 
الحرية ٠‏ وفى سنة :م١‏ عين مدرسا لتاريخ الفن والجمال فكلية 
الفنون الجيلة : فكان. تعاقبه فى وظائف الدولة سبيا لاثارة 
الخوف فنفس رجال الدين ما دفع المونسينير دو بانلوا الىكتاية 
منشور وجبه الى الشبيية والى الآباريطعن فيهعلى تين 106هورنان 


قدرشح تقسهسسةة بحرو لتعريس الادب 


اتخبيدلا منه . 


مددع8 ولتريه وتمئمر] وندد فيه بتزعاتهم الالحادية مما كاد 
بزعزع مركز تينلو لا تدخل البرنيس ما تيلدا وبسط حمايتها 
عليه . وفى منة 1,14 قدم بعض كتبه الى الااكاديية ليحصلعلى 
جائزة بوردان. فاننرىله مونينير دو بانلوا منجديد؛ واشتركمعه 
آخرونليحولوا ينه وبينالجائزة . على أنالمسيوجيزو دافع عنتين 
يكل اخلاص واتمرت الماقشة أمام الا كادية فيمن يستحق 
الجائرة ثلاثة أيام متوالية» استقر الرأى بعدها على أن الجائرة 
لا تدم لأحد مادامت لا منح لتين! . . . على ان هذم 
الخصومات المتابعة وهذا التجنى على ذلك الكاتب الفيلسوف 
لم يحل دوت حصوله على وسام اللجيرن دوتورت 
عنعصدوط ”0 موتعغنا فسنة1م ‏ وعلشبادة 
. نا . > 8 . منجامعة |كسفورد بعدحاضرات 
التاهابها عن راسين 6م82 وكررق 


#ااأعمرهه فى سنة لم١‏ .4تزوج نين فى 
سنة كما فلم يخي زواجه شيئاً منحياة الجد 
والحمل الىكان يحياها . على أنهمنذ سنة مم ١‏ 
عل أثر الحرب الفرنسية الآلمانية قد حز فى 
نفسه ألم هرم بلاده تأجبد تفسهق أن يقفا 
على أسباب ضعفبا: وكان هذا هر الدافع 
الثى دفعه الى وضع كتابه الا كبر ( أصول 
فرنا الحديثة ) النىعملفي 0000 
والذى اضطر مس أجله أن يتخلى عن مبئة 
التدريس منذ سئة غهم؟ لينقطع له انقطاعاً 
ثاماً وقد ترق فى اماس من شب ارس سلة 
#وما وهو فى الخامسة والستين من عمره 

وقد القى الاستاذ ليفى بريل امحاضر 
بالسور بونخطاباف شرح نظر يات تي نالفل فية 


مدارس اراس لات المصرية 


المنامج على أحدث 0 وزارة المعارف المصرية والجامعات الآورية 
والامريكية . رسوم فى غاية المباودة وتائج باهرة . كل تلبيذ فى منزله فصل 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحده. اطلب كتاب ( طريقالنجاح ) و ( كيف 
. برسلان بدون أى مايل . فقط ٠‏ ملمات طوابع بوسته 
تكاليف البريد . قسيمة مجاوية فى الخارج . اكتب باسم 


تكون كاتا ) 


مدير مدارس 


بمناسبة الاحتفال المثوى يلاد"( 
أذ يقول:, لنذكراليومالقاب محدمو مناحى نبوغداولتزكان عل 
وعل لياع قد وصلا بفروعبما الختلفة فى فنا الما وصلا د 
5 نهو أحد الذين يرجع اليهمالفضل ذلك »وقدكان 
عمله ؛ ولكن الرو حالذىبعثهمازاليضطرم الى 
اليوم ٠‏ وكا نالطربى الذى سنه هو طريق الرشاذ . وان فضله ليبدو 
اشد بباء . اذا ذ كرنا الوط الفلسفى الذى تخررج منه , وللكن 
تين غلبت عليه روح الفلسفة الحق فاءتزل اولك المبشرين 
بأفقر ضروب التحك ؛ وبحث عن الحقيقة دون أن يعى بادىء بدء 
بما اذا كانت ستتفق وهذهالعقيدة أوتلك . أوهذا الحزب أوذاك . 
وبذا وصل تين بين التقاليد الفلسفية للقرن الثاءن عشر ٠‏ وهى 
التقاليد التى اعتقد الجيل الذى قبله انها قطعت نبائيا . وهكذا كان 
مستت لاعجاب كل مفكر حر فى عصرناء فلتحمده لآنه جاهد 
من أجل مثل اعلى لاعالم والفلسفة النزيبة . ولعل هذا خير مديح 
كانت تأثر به عوته. ولقد أنى أعر أصدقائه «أميل بوتمى» الذى 
ساعدهعلتأسيس المدرسة الحرة للعلوم السياسية والذى كان امينآ 
لاعمق اسراره . ان يكتب على قبره سوى هذه العبارة البسيطة: 
د أحب الحفيقة قبل كل ثى. » ٠‏ 
حلب 


صبحى العجيل 


بكالونيا .كقاءة ..ابتدائية . لقات 


المراسلات المصرية ١١‏ شارع سجر السرورى بالقاهرة 
تليفون رقم 08609 
صحافة . تأليف الروايات . رء. 
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بلاط الشهداء 


بعد ألف ومائتى عام 
للااستاذ جمد عبد الله عنان 
إتابع) 
قال ابن عبد الحكم وهر من اقدم روا الفتوح الاسلامية 


د وكان عبيدة ( بريد والى افريقب 
بن عبد التهالمسكى على الا ندلس وكان رجلا .صالحا قذرا عبد الرحمن 
د اقاصى عدو الاندلس نتم غنائم كثيرة ر شو بدت 
ثم خرج اليهم غازيا فاستشبد وعامة اصحابه وكان قله فيا حدثنا 
لع ل لاح غنة عر ويا ٠‏ ول يذكر الواقدى 
والبلاذرى والطبرى وهم أيضا من أتدم رواة الفتوح شيئا عن 
الموقعة وقال ابن الاثير فى حوادث سنة ثلاثة عشر وماثة مرددا 
لرواية ابن عبد الم كم و ثم إن عييدة استعمل على الانداس 
عبد الوحمن بن عيد لَه فغزا افرنجه وتوغل فى أرضهم وغم غنائم 
يلاد الفرئج هذه السئة (اعنى؟؟ ١‏ ه) وقتل 
طلة اريم ششررفاو لة وهو الصحيح ؛ فقتلهر ومنمعه شبداء:5* 
نسب أبن خلدون الموقمة خطأ لابن المبحاب والى مصر 
فيقرل: « وقدم بعده ( اى بعد اليثم ) عمد بن عبد الله 
بنالجبحاب صاحب افريقية فدخلبا ( أى الاندلس ) سنة ثلاث 
عشرة وغزا افرنحه وكانت هم فيهموقائع واصيبعسكرهفى رمضان 
سنة اربع عشرةء فولىسلتين م ٠٠‏ ولدينا من الروابة الاندلسية 
ما قالدصاحب «أخبار جموعة» عند ذ كر ولاة الاندلس وهو 
م ثم( أى وليبا ) عبد الرحمن بن عبد الله الغاقتى وعلى بده استشود 
اهل البلاط الشبداء , واستكبد معيم والييم عبد الرحمن ع ١00‏ . 
وتقل الضى فى ترجمة عبد الرحن ما ذكره ابن عبد الحكم عن 
الموقعة ٠0٠‏ . وقالاين عذارى المرا كثى « ثم ولى الاندلس عبد 
عبد الرحن بزعبده الله النافقى فنزا الروم واستشيد مع جماعة من 
)١(‏ فتوح ممرواخارهاص 005 ر 00 (]) ابن! 
() ابن خلدون ‏ وص ,د س وفتسيتهالموقعة محمد بنا 
ابن الحبحاب كان ,عامل مصر ولم ينتدب ل لابته افريقية سبوىسنة ست عشرومائة 
دم يول هر ار ولده؛ الاندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم ص 8107 ) 
()) اخبار بجموعة فى فتح الاتدلس ( مدريد سثة 1839) سا ص 50 
(ه) بنية الملتمس (مدريدسنة 4م) رقم1؟ ٠١‏ 


سج وص 4د 


ا 


عتكره منة ١18‏ بموضع يعرف ببلاط الشبداء » ٠٠١‏ وقال فى 
موضع آخر ؛ ثم ولى الاندلس عبد الرحمن هذا ( أى الغافقى) 
ثانية وكان جلوسه لها وصفر سنة ١1١+‏ فاقامواليا سئتين وسبعة 
أشهر وقيل وثمانية أشهر . واستشهدىأرض المدو فى رمضان سنة 
4 209 . وقال المقرىفمانقل - م ثم قدم عبد الرحمنين عبدالته 
الغاققى من قبلعبيدالته بن الدبحاب صاحب افريقية فدخلبا(أى 
الاندلس) سنة ثلاث عشرة وغزا الافرئحة وكانت له فيوم وقائع 
وأصيب عسكره فرمضان سئة أربع عشرة فموضع بعر ف بلاط 
الشبداء وبه عرفت الغزوة ()2 ونقل فىمرضع آخر» وذكر أنه 
قتل ( والاشارة هنا خطأ الى السممح بن مالك ) فىالواقعةالمشبورة 
عند أهل الا ندلس بوقعةالبلاط: وكانت جنود الافرتجة قديكائرت 
عليه فاجاطت بالملمين فلم يتبج من المسللين أحد . قال ابن حيان؛ 
فبعَال ان الآذان يسمع بذلك الموضع الى الآن « ونقل عن ابن 
حيان » قال دخل الاندلس ( أى عبد الرحمن ) حين وليها الولاية 
الثانة من قبل ابن المبحابصفرسنة ثلاث عشرة وماثة وغزا 
الافرنج. تكانت له هم وقائع جمة الىيأن استشبد وأصيبعسكره 
فشهر رمضان سنه 114 فى موضع يعرف يبلاط الشهداء قال ابن 
بشكوال: ووتعرف غزوته هذه بغزوة البلاطع (؛) 

هذه الفقرات والاشارات الموجزة الى تكاد تتفق جميعا فى 
اللفظ والمعنى هى ماارتضت الرواية الاسلامية أن تقدمه. اليناق 
هذا المقام » وانكان فىتحفظها ذاته مابنم كا قدمناعنتقديرها لرهبة 
الحادث وخطورته؛ وبعد آثاره. وإذا كان صمت الرواية الاسلامية 
تمليه قداحة الخطب الذى أصاب الاسلام ف سبولتور فأن الرواية 
النصرانية تفيض بالمكس فىتفاصيل الموقعة افاضة واضمة » وتشيد 
بظفر التصرانية ونجاتها منالخطر الاسلامى» وترفع بطولة كارل 
مارتلالى السما كين.وتذهب الرواية النصرانية: ومعظمكتابها من 
الأحبارالمعاصرين. فى تصوير تكبة الملمين المحد الاغراق فتزعمان 
الفتى من المسلبين فى الموقعة بلغوا ثلائمائة وخمسة وشبعين الفا فى 
حين أنهلم يقتل من الفرئج سوى الف وخمسمائة . ومنشأ هذه 
الروابة رسالة أرسلباالدوق أودو الىالبابا جريحورى الثانى صف 
فا حوادت الوق ريني الصر لنشسهه فتقلها التواريخالتصرانية 
المحاصرة واللاحقة كأنها حقيقة يستطيع العقل أن يسينها . بيد 


اليانءالترب رص يم 
() تقح الطبيت رص و١١‏ 
()) تقح الطيب ب حص ده 


(:) البيان الشرب ‏ م ص 70 


أنبا ليست سوى عض خرافة . فان الجيش الاسلامى كله ل يبلغ 
حين دخوله الى فرنا على اقمى تقدير اكثر من ائة الف (1) 
والجيش الاسلامى لم هزم فى تور وم يسحق بالمعى الذى تفرم 
به المزيمة الساحقة. ولكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أنلبث طوال 
المعركة الفاصلة يقائل حتى المساء حتفظا بمراكزه امام العدو ولم 
برتد اثناء القتال ولم هزم . وس أل 
فى جيش تحافظ على ثباته ومواة 
المعقول اذتكون ام ثرال-امينفادحة فىم' 
وهذا ما تلم به الرواية الا '-.لاميةولكنمثلهذهالخسائر لايمكنان 
تعدو بضع غشرات الالوففجيش لم يزد على ماثة الف . واسطع 
دليل على ذلك هو حذر الفرئج واحجامبم عن مطاردة العرب 
عقب'الاوقعة وتوجسهم أن يكون احا بالعرب خديعة حرية ؛ 
فلو ان الجيش الاسلامى انتهى الى اتقاض مزقة لبادر 
الفرتم بمطاردته والاجهاز عليه » ولكنه كان ما يزال من القوة 
والكثزة الى حد يخيف العدو ويرده 20 

على انخسار: #المسلمينكانت بالاخص فادحة فى 
نوعبات ث لف مقتل عبد الرحم نونف ركبير منزعاء 
الجيش وقادته : بلكان مقتل عبدالرحمنافدح 
مافىهدهالخسارة . فقدكانخيز ولا ةالاندلس 
وكان أعظم قائك عرفه الاسلام فى الغرب » 
وكانالرجل الوحد النى استطاع بنمته 
وقوة خلاله أن يجمع كلية الاسلام فى أسبانيا 
فكان مقتله فى هذا المأزق الحصيب ضربة 
شديدة لل الاسلام ومشاريع الخلاة ىق 
افتاح الغرب (5) 


)١(‏ وهنا التقديرتاخذ به بمض المؤرخينالفريين ايضنا 
مثالذلك المورخالفرنسىميزرى [2162678 

() تالنادوارجيونتليقاعل مزاعم الرر اي ةقفر نحيق: 
٠‏ ولكن تلك القعبة الخرانية يكن ردها محذر القائد الفرنى 
( كارل مارئل ) اذ توجس من شراك المطاردة ومفاجأنها 
وردحلفاءه الآلمان الى ارط نهم . ان سكون الفاتج ينم عن 
اند الدما. والقوة واف اشنع تمزيق لدو لابقع حين 
التحام الصقرف وانما حين الادحاب وتولية الادبار ٠ ٠‏ 


الانجليرية 0 ودلا سقاى سيك ة لطئئة من 
المزرشين الف رسيي محم ع باعل لتديد جبالفة الرواية الفمية 


ويعلقالتقد الحديث علىهذا اللقاءالحاسم بي نالاسلاموالتصرانية 
أهمية كبرى » وبنوه خطورة آثازه وبعد مداها فى تغبير مصاير 
النصرا 


انية وأمم الغرب . ومن ثم فى تغيير تاربخ العالوكله . واليك 
يقوله أكابر مؤرخىالخرب ومفكريه فيهذا المقام ‏ 


ادوار جيون : ه ان حوادث هذه الموقعة انقذت آباءنا 


البريطانين وجيراننا الناليبين (الفرنسيين) من نير القرآن المداق 
تبأذرالتصرانة : وأوقغتتأعدائبا ذو اشرق الطب( 


قلف خلال زوم ع بو]اخرت انتناد 


ويعتبر المؤرخ أرنولد الموقعة و احدى هاته المواقف الرهيةلنجاة 
الانسانية وضمان سعادتها مدى قرون » (5) 


)0( آنآ 05 متمسظ مفسمظ 


() طللمعن «مسصصره© مفصدظ ععتها عط أه تررماوتط 


33؛, 


0-0 
كوميديتان ل تنشرا 

بقى من الجموعة المسرحية لشاعر الخلود شوق بك روابتان 

كوميديتان تيثان الآن للطبع وهمائو الست هدىء روابخيلة » . 


ومن قرأ الشعر الفكاهى للا 


بتصور الروح الخنيفة المرحة 


الى تيع فى هاتين الروايتين . وفما يلى منظر من رواية البخيلة 
يلهب النفوس شوقا اليا : 


« الست نظيفة وخادمها حستى حستى تدخل وبدها ثى. » 


الست نظيفة : 
حسى 
المينة 


تعال يا ابتق جيى علذا بتتويشاىة 
لقد جئت بفتتجان خذيه جرتى اننا 
00110ظ2ظ 1 
أجل بالنوماة عيده 

وف الكيس مع الدها ن زنداق وكاريت” 
تسلمت حستى يداك 

أنا مولاق فداك 
والآنهلآ خنة خرج انبار؟ 

امضى خذيه إنه فى الكرار 
ميته سيد 

أجل ! 


وما أخرجت لى؟ 


7 


لتك بالزتيت اقكر ت والدقيق والعسل 
وميا حىَ؟ أرا لاليومعادكالحبل 
نيت أن هنا ونحهنذىالكية: 
العشرات من قدي مالكمك والغريّبه 


وم االذىاشتريتريا حشلنامن الخضر؟ 
الباميا ! كأتها الك مر الخام الحجر' 
الباميا مننة متى هذا الخضارٌ قد ظهر 
نادى المنادون عل بامننة أسبوع غير 
ترفل منشوكتم!ا وى شابها النضر 
أجل لقد أكلتها فمنزل الشيخ عمر' 
كالذهب الابرين والثوم عليهاكالدرر' 
واليوم تأكلنه! 


جديدةة قلت عى سيدق بها 


أمر" من طم الين' 
5 7 0 
أششيدة غالة" . مثل البواكين الااخرء 


حسن. + ١‏ هدءةةتاك 


السيده : وهمن ؟ 
ع : من قريب لى حضر 
السيده 20٠:‏ من أين جاء ومتى ؟ 
حدق : فن الصسعيد قد بكر 
الشيدة 
احسى 
السيده 

والعظر 

ِ 

00 واللمم 
البوده + احذرى يُعبسنى أن 1 كله 
حسنى :0 اللحم ياسيدتى فى الباميا ما أسهله 
اليه + عق اظرف 
حب 3 سيدق 
اليد + على ابلاط وس 
حتى :0 الآنأغسل اللا ط ثم أمضى أطبخ” 


د وتخرج حسنى الخادم » 
5-5 


جبل الدروز 


مشروع قصيدة لم نتم كان ينظمها المرحوم شوق بك وهر 
بعالية من لنان فى أسود الجبل وقد أخرجوا من ديارهم ذفروا 


بحريتهم وكرامتهم الى الصحراء 
ألا بديارم جن الكرام . وَشُمّم بليلاها الغرام 
بلادا أسفر. الميلاد عنبا ' وصرحتالرضاعةوالفطام 


رفات من حبيب أوعظام 
يتمم بالبنين ويستدام 
وايدى انحسنين هى الدعام 


وخالط تربها وارفض فيه 
بناه من أبوتنا اللاوالى 
توالى المحستون فشيدوه 


وأبلج فى عنان الجر فرد 
بيت النجم يقيس من ضياه 
له فى الاعضرالاولى سمى 
كلا الجبلين حر عبقرى 
أزيلوا عن معاقلهم ذامبى 


كمتزلة السموءل لايرام 
ويلسبا فيريجل الجبام 
اذا ذكراسمه ابتسم الذمام 
لدى غرابه ملك هام 
لم فمعةلالصخر اعتصام 


الذكرى 

ود الى لتك أناه 
ووجدت ف الذكرى شذاه 
والموى دان جتاه 
والعيش مضر الحوا شى والمى تتدى ذّراه 
والقلب يمرح هاما شوان ما يدرى هداه 
أن نيل ١القدو‏ يه يؤعاته لم الشقاه 
واليوم صرّحه القنو طفشاخ منضورا صباه 
فى هدأة الذكرى وأ لام الشباب بكى هراه 
وطوى بساط اللبوق شرخ الصى والمفتاه ١‏ 
أواه من عيث الزما رن وآهمن كيد الحياه! 
دمشق 7 حل اللحام 


قاب ! 


لشاعر الشباب السورى أثور العطار 


مرت ف الذكرى فنا 
وت ها جنا 
أيام روض” اللبو غض 


ياقلب إياهيكل قدس الموين ويامطاف الذكريات العذاب 
ا" عل الحب شراع الى فبو طعامالروحوهوالثيراب 
تأقه. لول حرم لبو الكت أضلتك مو اذا 
أمتّنى حلك طفلة وها لاتزل طفلا كثير الشغاب 


لريمتلكها الدهر » مليف لباب 
تلعب حتى يتعايا اللعغاب 


تملك أطراف السماء الى 
تفتن” فى الضحك وما تأتل 


صيّرت عنك الروح لكنما أضجرها منك عاد عاب 
أضعت م نأجلكزهو الصبا فضاعريحاق » وضاعالشباب 


0 ببق لى من مأمل برتجى فيراحةالاحلامغير”السراب 


بر ف»والروحشديدالصّدى يعلة فى العمر ماء كذاب 
555 
قثارق تمعن فى نو'حها ونوحباشط فؤادى المذاب 
أشعارثها فى ذىالداى نفحة تائبة فى عالم من ضباب 
تضيع فى غيب هذا الورى 2 ضيعة طفل فى فسيح الرحاب 
3500 
ياغيبُ اهذاالطفل جه الر وى مفضض الافك نالعاب 
. ؛؟ . شاردة روحه وشارد الروح طويل الغياب 
غلغل فى دنيا الهوى فاريمى حيران قدضل سبيل الماب 


خذه إلى ساحك تغنهيه أغرودة حالية بالرغاب 


أيها اتبل 


ورسول الى وكل المراد 
تتمشى بين الحشا والفؤاد 


أيما التيل أنت روح البلاد 
لست ماء فى أرضنا بل دماء 


قاجر يائل بالمياة إلينا. وابسهالخير قبطونالوادى 
وأملا' القطر منترابك تبرآ ‏ وأبقيائيل رغرأتفالعوادى 


أها التيل لن تذل مدىالده 


ر وفينا ذخيرة للجهاد! 


مصر_تفديك بالدما. وبالتف سإذا عزف الخطوبالفادى 
فبىلرلاك لمتكن منشأً التو ر ومهدالحجىوكيف الرشاد 


وهى لولاك لم تكنذاتمجد ثابت الآس مستقر العاد 
وهى لولاك لم تخلّد بذكر فى جميع العصور والآباد 
وهولولاك لإتكن 'منيةالغر ب حديثآً وكعبة القصادٍ 
#0 *# 
أما النيل بلغ الغرب أنَا قدصحونا منالكرىوالرتاد 
وسعينا إلى النبرض لتحي لك عهد الابوة الأمجاد 
مد فريد عين شوكه 


ألو داع ألا اخسير 
أغدا باماجرى موعدئا؟ ردت الموعدَأيَامعيْكَ! 
ها أنا الباعةة فى سُترتلى أسل الروح وأناجها إليك* 


آم إذا أسلكا. لوأ خامى بين يديك 


ياتضنينا بالقا ...حت اللقا 
1 ساعة الموت من الحرمان؟ ويلك | 

يا الفاقل .د د ء إل مقفق” 
لك_إنتلق الردى من ملكيك' ! 


ع 


0 


حكةالآرسى..ومااستيصعليك” 


فى أوجاع قد استعضت 


ق سريرالموت جسم داس" ذو فوادذائب منناظريك' 
أما القلب .... سألتى خالق ماجواإن سّعنقاتليك؟ 
35 
لك بالخائف فأخرائتمن لحب ألفيثه بادآ لديك 
كن الاياعوميا ميا لتيب موفتد ق :وبتك 
لكي كنتمثلوجاً.... و8 أدة : 
ياشقيق الزهر والطير أمّا ‏ سألت نفسكك ع ىأخويك؟ 

أنا 3 روضك أرويه يما 
فض من دمعى مدىالعمرعليك 
فى سرير المزت أقّى شاعر” عبقرى ... وحيةمن مقلنيك 
ياضنياً بالقا ... حتى اللقا 
ساعة الموت منالحرمان ؟ ويك ! 
صالخ جودت 


فى حرم 
الجاممة المصرية 
تق مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الأستاذ خطاب عطية 
8.4 من الجامعة المصرية » لمبيع الكتب الافرنجيةوالعرية ؛ 
علية وأديةوقانونية» وبها قسم| للبجلات والآدواتالكتابية 


ةا 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


كنت عزمت عل أنأنتقل منالشعر الترى الحديث الى 
موضوع آخ رمن الشعرالشرق . ولكتنىحينماعدت الىحلوان 
فى آخر الشبر الماضى وجدت الصديق الفاضل عمد عا كف 
بك قد فرغ من نظ قصيدة طويلة من روائع شعره يتجلى 
فيها بعض ما بحس عظاء الشرق ‏ من الآلام والأحزان فى 
أتيامنا الحاضرة ؛ فاستحسنت أن أجعلبا ختاماً الكلام عن 
الشعرالترى وكان من توفيق اله أن ظفرنا بمثل هذه الخابمة . 


الفنار: 

قصةسمعتها منذ ثلاث سنين فلعل لها سامعاً واعياً . 
. + قل القطار من يوستثون ,يعد الزوال تمن 
دقائق . وتفرق المودعون : وآوى الى المقاصير المسافرون . 
فبا أنا مستبد مبذه اللقصورة الثمانيّة )١(‏ وقد أمكنت الراحة 
فا يمنعنى أن أستلقى فأريح فكرى وجسدى . لتدر السماء 
والآفقوالارضوجداً فلست أبالىما استقرت هذه الزاوية 

لله أى أتجار من الزمرد ! . . وأى لجج من المروج !. . 
أزهور هذه أم قصور ؟ . . ما هذه القرى فى حلل المدرن. 
وأبتها؟. .. ما أجمل الطريق وما أمهر مناظرها ! . . .وما 


أخذتى رسنة ذائمحت هذه الخاطرات كلها . وبننا أطفر 
وأرسبف آفاق النرم اذا أنا مشائرك فى مقصورق : واذا 
كركب فى مبعة الصبا قد طلع أمامى . كلا طمح البصر اليها 


(1) ينى أنبا تسح مان أشخاص 


أزاغه لالاؤها فخر ساجدا على قدميها . والى جانبها ‏ وله 


ريب أنه حييها ‏ رجل تجيب : محبب الى الرانى » طويز 


هذين القمريين» ذعلقت أنفاسى ولبثت 


: أجر ام السماءلم تفق ول 
تشعر . وأما العاشى ‏ وقد غثىىالحزن أسارير جببته الوقور- 
فد غابت نظراته العميقة فى أجواز الفضاء البعيدة . كيف 
بحس ظل وجودك وهو يرمى الغيوب بعينيه ويجانبه ليلاه؛ 
وأمامهصورةالمستقبل الذىطمحت اليه عيناه ؟ فانستفسك 
ثم انظر ماذا تقول الفتاة : 

أيها الأمير ! أرأيت ثلاث القطع الآخيرة؟إنها لساحرة 
جد ساحرة . ما أصاخ المسرح فرحياته الرمثل هذه البدائع , 
أرأيت شمس الصيف حين تطعن باشعتها فى السحب فتحرق 
السموات نيران البروق الخاطفة ؟ كذإ ككانتأصابعك الى 
لم تضرب ء بلاحرقت العود الناتح تحت خطوات الضياء! 
لو غلبت كين أنك :ناك الصدور الى كانت أمامك ذربية 1 
ماذا كانت هذه التوحات الدااخنة لحت بعد لحن كا تدمى وتحترق 
مئات من قلوب البلابل وأنت تصب شآييب اللبب غلى 
الاوتار كلها جملة واحدة ! إن هذا النفس المنبعث الينا من 
قاب الصحراء الحترق ‏ هذا الخطاب الذى بحشر الاجبال 
كأنة شفع العو ريشو أزتك مالسيدةهزذا امدق على الله 
لق د كنت ؛ وصواعقالمض راب تتساقط أمثلسرابالماضى : 
ماضىمصروالعراق ؛ وايرانوالحجاز , والهنوغزنة ويخارى؛ 
والسند والهند ‏ كنت أتمثل هذا السراب صاعداً من كل 
خرية دخان بعد دخان ١!‏ 

- ولكن كيف يحتمل عجزى هذه الكلات ؟ إلى 
لاخجل أن أشكرك , 


حبيبها حتى لتحسب ان لو أ. 


ماذا تقول ؟ ان للتواضع حداً فاغرف قدرك. 

أنا لا أعرف الا" قدرى : 

كلا كلا" ! تتام تخفى نبوغك ؟ ألم ترالى الذين استمعوا 
لعزفكاليوم:-وهم شياطين الصناعة فى هذا العصر بلاريب- 
أل ترهم ا عا ايت آ واعجابا . ولاسيما 
ا 0 فى عصفات العبو الاره الت 
والحين, وتبننثه اباك وقوله: , أيه الآمير !لا أدرى أين 
نظير هذا الاعجاز ‏ ما أببر عزفك ! إنى بك جد مفتون » 
وأنك اليوم فوقكل ثناءء أنهاكلهات أخذت أنفاسالخاضرين 

لانه حب الفقير (5) 

كلا . أن هذه الديار » مالم تغير مارفا , لاب 
الفقير أبدا ٠‏ وانما تحب الدولار : ولست أعرف ديارك . 
ولعلبا على غير هذا . 

- إن يكن يننا فرق فقدار رأس فرسفحلبة الرهان . 

- نحن إذن شركاء فى الفاقة . وانها ليليّة . 

ولكن ما كان ينبغى أن يخض من قدر غودسق » 
فان كل قريب يعرف شرف نفسه ؛ دع عبقريته التى سيطرت 
على كل بعيد . فان ل يكن فيصدره قلب حساس فانشرى عل 
الخليقة كلها كفنا من المعدات . 

حسن ! والآخرون؟ أهم كذلك أصدقاؤك ؟ 

لا! 

هل نيت ماقالوا : «أنها الآمير! ما سمعنا قط 
فيولنسل0) كهذه. قد تسخرّالعبقريات الكبيرة» هذه الآلة 
الثائرة المستعصة الى تزازل العبقريات الصغيرة » ولكن 
المعجزة فى عودك هذأ . نعم ازفيولنسل عندنا 1ل أيه مرهفة 
ولكنها كلت عد مر الزمان . وماهكذاعودك؛ 1 آلة ساذجة 
تأبىكل كال . ان هذه الآصوات الزاخزةكالشلال لاتفيض 
منمثلهذا الصدر .كنا نظنهذا قاذا بك قد أخرست الفضاء 
وظهر بين الحين والحين عودك اللانهائى . . . »أهذه مجاملة ؟ 

أليست مجاملة ؟ 

رحماك ! اىلأاخشى أنيكون تواضعك أشبه بالرياء ! 
لقد آن أن نعترف بنبوغك . 

310 0 هرات 


() بريداضيه 


- ان مقاربة الال بعيدة عن آمالى فدغى النبرغ الآن ! 
ماهذه النخمة الاردة المعادة ؟ وهذا القرار المكرر ؟ 
ذلك أن الفنان لا يعلو بذراعيه ؛ ولابد النبوغ من 
جناح . ولاجناح لى ٠‏ 
- أأنت لاجناح للك ! اجبر بصوتك فا فيمت ! انكمنذ 
قليل جاوزت شواهق الصناعة ثم حلقت حى تخطيت حدود 
الامكان . أنى اهتديت الىهذه السبل انختلفة للابغال فىهذا 
الطيران ؟ لا ريب انك لم تطواف فى عالم اللانهاية راجلا . 
وان لك فى هاتين الآتين الخافقتين فى ذكراى جناحين 
آخرين . فليت شعرى أفى العالم عبقربة كبذه »كسمو يا أرقنة 
اجنحة باحنآ خيالها سما الالحام ؟ ان الدم الدى فعروقك 
لمن دم الانبياء » وان غلياناً فى هذا الدم جدير ان يبعت ى 
الشرق ازى حماس : ان وراءك جدوداً قد تصرف بالدهر 
سلطائيم. وان امامك ذ كرا قد ضمنلك المستقبلمنذاليوم » 
فبل جاء أحد الى هذه الديار فى هذه السعادة ؟ 
أهكذا السعادة ؟ كلا !لا تخدعى نفسك بالسراب . 
اجل نشأت فى طفواةسعيدة اتيحبح فىدار كأنها الفردوس . 
ولكن ١‏ كفبر الجو منذ تخطيت عتبة الدان: احاط الليب 
والدخان بالشرق الممزق ؛ وكيف,نوض من تاففت دارهالنار 
فاتقضت فى التراب كل مفاخره حى لم تبق خرية من هذا 
الماضى الجيد ؟ وييذما تمادل نحت هذه المصائب تقطعت 
الديار فذهبت واحدة بعد اخرىءفلمانظرت ورائى لأد دارا 
ولا ديّاراً :ذهيت بها جيعآً ايدىالاجانب !فلم يق فى هذه 
القبة الايأس امة عاسرة ! 
- أليس هر ايأ الذى كان بيِنّن به عودك ؟ 
كلا لوأب الكائنات كلها له العود مائرجم التواح 
ألم تقد فالجوائج ا 
« احترقت من نفانى المضطرية قلوب الاصدتاء ؛ وإنما يحترق 
قلى مناللغمة التى يعجز عنبا الخناء ٠‏ وكذلك أنا .ها سمع 
بعد منلسان هضرا وصوت الام الذى يدوى فقلىالخرب 1 
ذلك سموم ؛ نكيف بين عنه يضع آهات ؟ ذ ذم تين عنه فا 
كنت الآن عارنة أمرى عاك لاو فلا تخضى 
نيبت لظنك بى لاتفضى واعلى أى نش ومصائب» أجالد 
هذه الأحداث التى نسم القضاء وقد عي رأبي وذراعي 


5 


بالجلادا محتدم ليل نهار .لا أزا لأ تحامل وأنيض. ولكن الشباب 
قد انهدم ! واحسرتاه ! على أتى حي نقد نهدم : حين ينست من 
الظفر و نأى عن ىأمل النجاة وذهبالحملاك بكل خطوة خطو 
٠‏ والا قأية باية ل 3 لى منى ؟ أصورة وطن الذى 
]لاد 5ه م آماسة أمت ا شائمة يقير وطن ؟ أم 


ت به ريح الخريف؟ أم أنوف الرواة 


كن اللسية كيرا ع 
انب خرائب الاحسا. 
وبعد فأية فاجعة لم أصل بنارها 6 لست أعل ماطواه لى 
لكن إن تسأليى عن مصائب 


وقع ؟ أم نعيب البوم على هذه 


الخر 


الند فبو الآن سر ب و 

اليو م قاليك إجمالها : 
ارفحق فالهسقينةبالة 

فكعت أعزى 


. ذاكبرظنى ان لن أعاود الحياة. 
. 3 يحانى 


:فى حين أرى أساطين 
وب معاً . ثارت العاصفة ومزقت 
تفرقت الأمواج بالألواح . فلتصارع القضاء هذ 
السفيئة التى انقلبت خيالاة بللم بيقمنها الخيال !لماذا أ كافح 
أنا فىهذا الحر ؟ تداعتصمت بلوحين تعسين . وما بَاؤهماق 
مصارعة جبال من الموج ؟ والسماء تحجبها ظلما تمن السحب 
قا :ويم عل الفضاءاشد اليإلى حلكا وهولا فاكوام 
الظلام عن يمينى وشمالى وأهامى وخلفى ٠‏ لا أعرف المكان 
ولا الثاية ولا الجبة ولا الوجرة أعظرب ,انما وأدون 

الف 5 “تاراق مكنا يدفعالى القر 
3 ا 3 بى او 


مرق الكناء لاد راقعلل لايذر للحياة الرجاء ! 
٠ 6‏ ان القضاء لايضارع . فان لم يكن من الاجل 
بها تمسكى ببذيناللوحين؟ حسىجلاداً وكفاحاً ! . وأقول 
000 لاأستسلم الأصدم برأسى الصخرة ولاأصدم 
لافار ا ثم أمضى طافياً راسياً . 

ألم أقل الآن أيها الامير ! ان الذى يتحم فى نفسك 
دم الأنياء ؟ . 

أجل , أطفو وأرسب وإخالىلا أتقدم ‏ مبذين اللوحين 
اللذينسميته| جناحين ! بهذي ناللوحين وهما البقية منانقاض 


وا 


شبانى ابام ان تكن له بقية ! 
أما كنا نريد. ان نشد الخروب منذ حين ؟ واأسفا قد 
لآفاق اليكيمة <ز نالمساء 


سح عليها الآن بد الشفق : 
أ العفو عبت عا مها ايدى التجوم . واما ,الصدر 


آنا لا 
آناق للى 
لقبة ضوء ولاصدى . وانما حظبا هذا الظلام الصامت. هذا 
الثللام المرمدى إ!كليا هبطت الى ساحة قلى اخذتى الرعدة 
والوجل : اذ أرى فىكل خطوة اثر غروب . نعم اثرغروب. 
لعدم ! فاتما موعد شموسى الغاربةيوم الحشر! 

ولكنماهذا الحزن وماهذه الدمعةعلىوجهك؟ لاتختعى 
بتعذيب مافرك أيتها الرفيقة الجميلة ! يعم الله لو أن قلا قد 
هن صخر ما إحتمل انهمار هذه الشآبيب الغائمة فى ينك ! 
لا! لا ! إنه ليحرقتى أن تح 1 لامى . فدعينى أيكى وتتحى 
عنى! قدقاسيت مصائب الدنيا جميعاً : ولكندعينىأمضىدون 
أن أرى هذه الدموع ! 


لما 


1 1 
لين انا عن عضب 


ا 


ضير الحدى الأاولعق 
ذائرة المعارف الأسلامي به 


أنيق الطبع . جيد الورق ٠‏ من القطع الكبير . وفى عد 
صفحات الآصل الافرنجى .فق أض أحات هذا العدد : 
ألف . أبان بن عبد اميد . أبازة . الآباضية » أيجد ؛ أيخاز » 


ابراهيم الخاير ابر اهي بن أدهم ؛ إبراهيم باشا والى مصرء 
ابراه هة : الابشهى . الى غير ذلك من الأحاث 
التى ت#رب بن النسين . - كتب التعليقات والردود فى 


هذا العدد حضرات الاسا ب اهيمر مصطفى ( الاستاذ 
بالجامعة المت. ري ) الكتور عله حسين »مدد مسعود» فضيلة 
الشييخ يوسف الدجوى ممدفريد وجدىء أحمد زكى باشا . 

يطلب العدد من جميع مكاتب القطر المصرى والعالم 
العرى أو من مقر اللجنة بشارع قصر النيل رقم 7 يمصى . 
وكل اللجنة بالاسكتدرية ١‏ الاستاذ حمد زى سكر تير معبد 
الثقافة . ممالعدد .م قروش فى داخل القطر و ١‏ قرشا فى 
خارج القطر المصرى 


عيد ااكهارب 
للدكتور احمد 8 


امتلا'ت الطرقات وسكت المسالك بالمشاة والرا كبين 
وتكنسه. الغربات الخاصة والعامةمنقرق الأرض وتحتها 
بحمولاتا الانانية وكلبا وجبتها اوليسيا » ذلك القصر 
الواسع فى الى الخربى من لندن حيث يقام كل عام مبرجان 
كير : يعرض فيه كل جديد فى عالم اللاسلك . ومأ اتصف 
الثبار حتى أخذ البو الكبير من القصر السقيف يضيق بمن 
فيه؛ وأخذت الخطوات تقصر فى سييابا بينالمعروضات حتى 
كادت تنعدم الحركة . ولما بلغ الداخلون خمسين ألفا صدر 
الامر الى الابواب أن تمنم الدخول . وكان على الأنواب 
الالرف من الناس فى صفوف كالجدد منتظمة . كل ينتظر 
دوره واقفا. ايع رجل امرأة ولا يافع شيخخا + وأنت 
الصفوف ذيولا : وتفرعت الذيول وطال الاتظار : ونفد 
الصير ء وكان اليوم شماحارا فأخذت تشيع فى امور 
الصامت بطبيعته أصوات القلق . وأخذ يتبدل النظام السائد 
با هرج ؛ وتدل الحرج بزئاط صارخ و 
دوت على اثره فى داخل القصر الشاسع ثلاتماثة من نواعق 
اللاسلك ترجو من أمطوافه بالمعروضات أن يغادر بسلام ؛ 
وخرع من المعرض ممثلون وممثلات من الكبورين فى 
عالم الرادير والمشبورات يعرضن على أرصفة الطريق من 
ألعابين وأغانين مايسلى اجبور ويطيب خاطره؛ ولكن 
القدر كان قدغلى وأوشك أن يفور . ويدرت بوادر العنف. 
فليا تحطمت الواح الزجاجمن بعض المداخل تلن البوليس 
فجاء لساعته بر كه ورجله وملك ناصية الموقف فى دقائق » 
وأحتبس رجل واحد . وعلاً من يخارج البناء عدا تقريبيا 
فكانوا خمسا وعشرين ألذا 


اج منذره 


رض 


دخلنا البناء حيث المعرض فوجدناه يتألف من الصالة 
الكرى قد يَنْدَ طولها. وامتد عرضبا . وسما ارتفاعها » 
وع ل أرضبا موائد متطاولة عليها أجبزة اللاسلك الكاملة قد 
صفت فيخطوط متوازية تستطيل تارة وتستعرض أخرى؛ 
وبينها الناس يسيرون كالنمل فى بطء وكيرة . وفى الوجه 
المقايل للداخل سلرعر يض قد تغطى بالزائرين وهم فطريقهم 
الىالدهاليز العليا.والشرفات الجانية حيث أ كثرالمعروضات 
للقظع المفردة التى تتألف منها الأجبزة الكامله . وقند راعى 
المنسّون والعارضون جميعا فى تفريق الأما كن وتخصيص 
المناضد. وكذلك فالمعروضات وأنواعبا وأحجامبا وألوانها 
وزيتتهاء أن تتألف منابميع وحدة كاملة جميلة قسترعى عين 
الزائر وهو لايزال على الاعتاب: وكأنهم خشوا أن يكون 
جالالتنسيق ضعبفا فاترا فرسموابأناييب الكبرباءة الخراء فى 
قبالة الداخل على الجدار العريض العالى الذى .بمين على الدار 
رسما كبير | عظيا رائعا بجمع الى الجمال القوة والفتوأة. و بلغ 
عدد العارضين نحوا من ثلاتمائة » وبلغت المبيعات نحوا من 
ثلاثةملايين من الجنيهات ستجعل المصانع فى شخل شاغلمدى 
أشبر الشتاء القادم ؛ 

وامتنع العارضون عن ادارة الاجبزة والتقاط أمواج 
الآثير خشية أن يتصدع الجمبور بمثات الأبواق فلم يكن لغير 
الفنى فى المعروض مأرب ء إلا أن يستمتع بيريق الصمامات 
وجدَة المكثفات وسواد الحوَئّات ودقة النجارة فى صناعة 
الأبو اق والن”انات . أماالفنى: فل يكنهناكحد لنبمهفقدامتاز 
هذا العام بتقدم فى كل قطعة من مستقبلات الراديو أفسد 
على الكثيريناغتباطهم بالاجهزة القديمة اللديهم ٠‏ وح ركيم 
وسبح ركبم لاشك.إما الى استبدالقديم جد يد.واماالى الاقتصار 
على الترقيع لتنال اجهزتهم حظا من الجدة ٠‏ ولكن فى كثير 
من الأحوال يتناول التجديد أساس الحباز من حيث النظام 


الذى بَىعليه ونوع الاجاء الى تستخدم فيه. فق هذه الحالة 


قد يتكلف التدقيع أكثرين قراء اندي +ولفل :عادو 
اليب فى أن كثيرا من «خازن لندن كنك تعرض قبل 
ة هى لاشك من الطرازات القدعة 


وهذه حال لانسر مقتتى 


ابتداء المعرض | 


المؤسف أنها ستتجدد كل عام ما فىء العلباء 


ييحثون وما ظات الشركات وهى عديدة وغنة تتتافى فى 


الآ أن سقاس اهلك ايها عند 


التبديل تحاول كل عام جديد . ذا 


ريق 
الموأة الذين. كب هم بأنفسهم: ويفةبو نكيف تعمل 
قزلاء يراك جديد التدة اق هدو 


الككلام والنغم أصفى وأروق . ومن الغريب أن كثيرا من 
الحواة هَرَاهم يقف عند هذا الحد . أو إن هو تعداه أصبح 
رغبة عادية لا يتحرق لما إرتم ولا يغلى معبا دم . هواهم فى 
الآلة المعدية الزجاجية الخشية الى تلعب فها أصابعهم وى 
النتاج الى تأ به من حيث الآداء . أما ما يحمله الأثير من 
جملة بديعة أو أخمة مشجية ذله عنده, انحل الثانى . ولكو سر 
الغريب لللعرض أن يرى شباناهواة ل يدوا بعد 
العشرين يتسلون كالسحالى من خلال هذا الزحام يحمعون 
فأ كيا سم نالورق بأديم نشرات العارضين وكتيراتهم وقد 


حو تكل طريف حادث. 


: جراز استقبال حديث 
وتتناول التحسينات المعروضة الاستقبال وحده:أى 
تحسين الآلة من حيث حسن أدائهاء وحمايتها هن البيئة اتى 


كن 


. مثال ذلك أن حسّ الآلة زاد. أى أنها تستطيع 
ف الموجات فى الاثير وأن تكبرها دون أن 
لا من النغر العالى ولاالنة الواطى. . أو دون 
0 الوسيش». 
لى هذا الخطر فى إذاعة الكلام . كذلك 
رة عل الاختيار . فكثيرا ماأراد الانسان 

عليه حطة أخرى فق ُ 
1 ا فاصبح الان يستطيع أن يحجب انحطة الى يريد 
حجبا كذلك كان السامع يستمع الى الحطة الى يشاء فىاغتباط 
ى الاصوات تضعف حى تكادتعدم 


سق ادنه قن 
سماع ؛ فاصبم بالآلات الجديدة فمأمن هنهذ يستمعلننم 
ذى قوة مضطردة واحدة .كذلككانت الالات تأثر بما فى 
البيت أو الطريق من الكبرباء » كأن يكون بالمسكن _مصعمد 
أوبالشارع ترام أما الآن فقد حاطوا الآله ‏ أو الأصوب 
بع ضأجراء.ها بما يصد عنبا كلهذا الأذى . حدثتى صديق 
أنه الآن لا يحد للبصعد هذا الآذنى مع أن جهازه لا يفصله 
عنه غير سمك حائط . كذلك كنت تتطلب استماع حطة 
قدي راللولب فيمر بك على >طات أخرى منبا القريب القوى 
الذى يصرخ ف البوق ذلك الصراخ المؤل المعروف ,أماالآن 
قتضبط الل كل هذا من نفسها . بل من الآلات مالا تسمع 
نت تدور باللولب تطلب محطة ااتى تريد . وأا 
ويظل كليا مر بمحطة » ذاذا أضاء عند موجة 
إلحطة الى تريدها خفضت" زرا فجاءك النخم والصوت على 
أشده ‏ هذا الى كثيرمن التغييرات الى لا يمكن ذكرها دون 
الدخول فى معقدات الفن ؛ ودون ذلك حوائل منها اللخة 
العرية » ولقد جازنت فى هذا المقال فقلت « المكثف » 
و وأتفو ره و والناغة وو« للكقلء وق انشبى:شك 
كبير فم فته القارى. من ذلك 1 

أما من حيث أحجام الاجهزة وشكلها فلم تبق الشركات 
رغبة لراغب الاقضتباء فالجهاز الكبير الذى بملا الخائط كأنه 
قطعة من الاثاث هموجود ء والجهاز الصغير الذى تربطه الى 
قائم عجلة الادارة منسيارتك موجود, رالجهاز الذى تستقى 
له من كبرباءة المأزل موجود » والذى تستقى له رن 
كبرباءة البطاريات موجود , ومبها شئت م نأشكال أو ألوان 


وة ثم تتقبقر فلا تترك فى نفسه لذة من 


الآديب حسين شرق 


تربو عل العاشرة - بتلقى درومه الدينة فى حجرته .. و 
الكادن الكبير ( موتيب) يشرح له الاسرار السماوية | 
اوراقالبردى المثورة أمامه . . وكانت لحبة الكاهن الطويلةتروح 
وتقدر والنساركنا 1 كأتها الآلة الكبربائية الى تمسح زجاج 
السيارة أمام السائق فأيام المطرحتى لا حجبعن نظره الطريق . 

كان الكاهن يقص على الآمي ر كيف تكرتن العالم وكيف 


الالدرعهذا الفضاءء ثم الارضءثمالسياء» ثم النيل 2 بةالخصبة: 


ولكن مرى آمون كان يستمع الىمعله فسآمة وضجر: ويود لو 
شارك الاطفال الذبن شاهدهم من النافذة يمرحون فى الحقول 
طلقاء سعداء قمر حيم وهوم؛ ديجا فى ص السمرس سايق قتراق 


لخزانة الجباز تتوافق مع شكل المجرة الى تطبعه فر ولوناً 
فوجودكذلك ؛ هارا 2 فى كيسك الجنبات . أما الذى 
حيبت آمالنا فيه حق فالاجبزة التى تنقل لك صور الرجل 
المذيع وهو يتكلر أو يمل أو يننى :ههن»هاه؟. فقدأقات 
شركة ماركرنى جبازا كبيرا من تلك الاجبزة عرفناه 
من بعيد لأاندكان حجر عثرة فسيل سيل الزحام امندفق لأانكان 
إينجمد هناك . وصبرنا حبّى بلخناهواذا بوتستطه لوحةسوداء 
طولها قدمان فى مثلب! عرضا هى الى كرت الها الأنظار . 
أخذنا ننظر مع الناس فل نر شيئا » وكنا على ساحل الصخرة 
الآدمية فى 913 الوسة يويد لي 'ضغطنا من حيتث لاندرى 
الىمكان أحب وأقرب؛ فعندئذ تبينا أشباح الممثلين وتبعنا 
حركاتهم وهى متصلة حقاكاتصاها على شاع الس »الا أننا 
خلناهم من ظلمة المنظريلعبونف ليلتمقيرة قد حجب يدرها 
سحاب قاتم. علا ادرقحسنة وأول الغيث قطرثم ينبم .؟ 
لندن فى ”٠‏ أغسطس م0١‏ أحد زى 


ع 


45 


ا 


مرق أآفون برعدة تسق 
بابتسامة صفراء كأنه 
ون فى تلك الاحظة لو دق 
علق مايه ,1 
ج الاطفال ف الخارج » فنظر الامير 
5 فاذا هم يطاردون جحشاً فر من 
استولت الماسة على قلب الامير » واشتدت به 
الرغبة فالانضيام الى أولتك الصبيان) ؛ قصاح معليه قائلا : سيدى 
أرجومنكأنتدعنى أذهب لساعدة هؤلا. الاطفال فى القبض على 
الجحش الحارب . . فكان جواب الكاهن أن غلق النافذة وإستمر 
فى القرا. القكأنم بقع ثىء 

تقلب الامير لمكن واعريزة تاك الليلة » وم تذق عينه النوم 
لآنه كان جد غضبان . ٠‏ ولونظر مرى آمون وجبهفالمرآة فذلك 
الحين لشاهدتلكاجرةاجميلة التىوعلت خدوده ذاتالصفرة الذهبيةمن 
. ححقا ! لقد مل الامير الحياة : وسثم استبدادمعلله ! 
بح ان بالقصر أطفالا كثيرين من أبناء الاشراف يستطيعالامير 
مشاركتهم والعابهم ؛ ولكن دؤلاء لايعاملونه معاملة الند للند بل 
يهابونه ولا يمخاطيونه إلا فى كلفة وحياء!. 

رب كيف يتخلص الامير من نير الكاهن حوتيب ؟ انه طالما 
شكاه الى فرعن والملكة فى الاوتات القصيرة التى يسم له فيا 
بمقابتها ولكن من غير جدوى . . فقدكانا بردانه دائما خائيا 
كأنه ار ارتكب جرما . .م لابرقع الامر الى الالمة الفخام وثممن 
انا تسريه رك عدر هل يعينونه ؟ انه يشك ؤذلك » 
ف صورهم انخيفة ! . ذاك(سوبك)الهالما »له صورةالتمساح 
الذى يخطف الاطفال علرضفاف النبر » وذلك (أنويس) فشكل 
الذئب وقد أ كف العام الما ضىغز ال الاميرالحبوب . . وتلك(هاتور) 
علمهيثة بقرة فبى لاش ك بله!.لاتستطيع نصر 2 
لنجدته ؟ايزيس ؟ أجل! هىالامالبرة 5٠‏ مرة سكب الامير دموع 
الرحمة والمنان ازاء تمثالها وهى جالسة قضم الى صدرها ولدها 
ابوب هرروس ! وق تلك الليلة تفسها دعاها الامير انصرته 


صاحه .. عندئذ 1١‏ 


عزلء ال 


ته . . اذن من خف منهم 


فاسجيب دعاؤه !ربا تكون ايزيس بعيدة الاخلر فىاستجاتبادعاء 
الامير؛ اليس مرى آمون ولى عبد المملكة ؟ لو آ ل اليه املك بعد 
موت أيه اذن سوف ,تذكرها فيفضلبا على اث الآلحة ويتى لما 
شاه القدور وي لم أعشلما ثيل . ويغدقعليماالهدايار القرابين ٠‏ 
واليك كيف استجابت دعاء الآمير : 
عاذة الكاهنملازمة حجرته فى كلاعتفال 
3 الآمير بنظرهفىمكانالا 
: خضر هذه الاحتفالات الملك والملكة والكبنة 
الأخرون ٠.‏ وجيع رجال ل القصر .. فكان مرى آمون يتعجب من 
أمر معليه ولايفيم سبب احتعجاب الرجل وتخلفه عن -ضور مثل 
دذه الاحتفالات العظيمة 
الاستطلاعالىانمختى. ؤحجرة الكاهنحتى يدرك السر . قدها 
قبل وضول الكاهن الى حجرته. بقيل .وما كاد حو 
ويغلق خلفه الاب حتى ضغط على زر فى الحائط فانفتح فيه ثقب 
دخله الكاهن عل الفور . 
الثقب ولكنه اج الخوف يتملكه. قعاد .برولا الى حجرته 
الخامة .. نية تتخليت الرغبة على الخوف فاستظاع 
الامير اتباع الكاهن داخل الثقب فاذا به فى دهايز مظلم انتهي منه 
الى مكان منيق بيقع خلف الحائط المتند اليه تمثال آمون الكبير 
القائم فى قاعة الاحتفالات ٠‏ واذا بالكاهن رقف خاف التمثال 
المذ كور ويتناول من الارض : 
صوت ٠ ١‏ نبردد الألفاظ التى طاما سمعيا الآمير فىتلك 
الاحتفالاتبنصها . وكانيظن هر وجا اط اعيية بطبيعة الحال » 
إنبا صادرة عن الاله . . حقا/ ! ان دهشة الأمير كانت عظيمة 
بمقدار خوفه ٠‏ لذلك هرول مرعا الى الخارج . ٠‏ ولكن 
قله كان يفيض سرورا لاكتشافه العظم الذى سوف ,شتريه منه 
الكاهن بشمن عال . . وف اليوم التالى انتوز الامر فرصة غاب 
الكاهن عن القصر فقصد حجرته . وهناك ضغط الور ثم دخل فى 
. بعد ذلك . عند ما أزفت ساعة الدرس 


. وف يوم عبد دقع الامبى حب 
ذلك 


. وقد أراد الامير آن يتبع حوتيب ف 


اقتب وغاذ مته بالرق 
اقل الم يتهادى فى رزانته المعنادة ٠‏ دنا الامير منه قائلا : 
سبدى أظن أنك فقدت هذا البوق فى الثقب! عندئذ احمر وجه 
2 حت عاد د كالطماطم ثم مد بده يأخذ الوق صانحا فى 
: أعطنى هذا الوق ! 

١‏ و الآمير وضع يده بالبوق خاف ظهره وقال فى ابتسامة 
الظافر : سو ف أفعل ياسيدىاذا أذاك اق الس سيق طعا ومع 
من اختار من الرفاق .. فتردد الكامن مليا ثم قال فى يأس .وهو 
يطأطى. رأسه : لك يا ببى ما تريد1.؟ 


لقنا 


ا 
وك 1 »«٠‏ 


ولثاه الح . يله عا افيه 


حق لهالل 


عن الم ةا 


نالسكبر مانمة 
عن تبيح الخلاق القدير فتنيران وجياً جيل 


الاضياف فالفتاء وتذكو فى موقدها 
ستفبا على الجالسين تور جيل يرسله 
فيها يشيع صوةهالخار 
الحنون يردد أىالقرآن أو ققرات الحديث .وأصوات الاضياف 
ترتفع بتلك الجلة الابدية : صدقالله العظيم . . . صلىالته عليه ول ! 

فاذا ماحل الصيف إنتقل امجلس الى « المصطبة »المستندة الى 
واجهة الدار حيث تحلو الس.ر تحت ضوء القمر؛ وحيث جرت 
العادة أن تقد <فلات الذكر والخمات : وحيث كان أصحاب 
الرلاة رالمزءآى » .رمدو أنى زيد . والقصاصرن يحلدرن 
فيطربون حلقة ال ىتمع وشاق: ونجدات عاليات: 


جمرات الآثل ويشرة 
«صباح فى «فاتوس» من الزجاج ال ملون . و 


ختف الآبواب:ووراء النؤافة: 

لم تكن للشيخ ياقوت هذه المكانة فى أول الآمر .كان فى المبدأ 
«أذونا لاقرية . فاذا ما كان يوم الجمعة واجتمع الناس فى المسجد 
وعظبم بلسان فصي وكات زاجرات ٠‏ وأرام الطريق الى الجنة 
ورغيهمفها . والطريقالىالنار وحذرهممنها ... فاذا ماانتبتالصلاة 
تقدماليهالجمع بستفتيه ىأمو رالدينو الدنيا ويستابمهالتصموالارشاد. 

ولقد ام !: 
ففتق ذهنه عنفكرة صائبة . وسرعان ماظبر فالقرية دكان مزين 
الجدران ترتقع فوق بابه لوحة كدب عليها و راجى عفو اأنان» 
الشيخ ياقوت عمان ٠.1‏ 

وثفقت تجارته .وا 
يحدون فى حانوتالقرية الآخر . ورعازما أخذ الناس يتحدثون 
ائعه وطرافتها . ويطرون ما عنده من تمباك ودخان. 


ياقوت ضبق رزقه وقلة ماتجديه عليه وظيفته 


الناس عليه . فيم يحدون عنده مالا 


وسور مكتوبة . وأوراد . وتعاويذ تذاط فى الأحجبة تمى الناس 
قر البين وكد اللشود ]د ول يتن الشيخ أن يستحضر آلرانا 
عتلفة من المسبلات ؛ والبرشام فلم يعد يتكبد الممعود أو موجوع 
الرأس أو الامعاء عناء الذهاب الى المدينة لالقاس هذه الاشياء 
كان صاحبالمانوت الآخر مستداً بأهل القرية لايؤجللهم 
تمن مايشترون على ر نعه وشحه ء فلم يقو علىمنافسة الشيخ 
ناقوت فأدركه الافلا. ن الشيغ كان دمث الاخلاق 
اب السياسة والك اسة . وكانيخوفالبيع وعملفالدفع . 
حفظة القرآنةالشراء منه بركة: والتسيح 
الامضرة. وهو بءطىالمشترى 
ان مخور السيدة الذى أحضره 


من 


وهو قضلا عزنذلك من. 
به وهومن أصحاب الراك 
المواظب من حين الى حين 
من القاهرة . 

وعندالدكانمقعدان طويلان تجدهما أبدامثخولين بالجلوسمن 
المشقرينالذين يرغبونالبقاء لاستماع الشي وهو يقرأ الجريدةو بقص 
علييم الأخبار وما تحدث فى بلاد الكفار. 
وقد كان البودى ينزل القرية بين المين والحين حمل بضائعه على 
كتفه ويصيح و شيت يابئات . مناديل . روايح . حراير أمشاط . 
مرايات يابنات...:.» ٠‏ الكن هذا الصوت قد اغتقى ونقض 
الهودى حذاءهمنتراب القرية » فقد كرههم الشيخ ياقوت فمعاملته » 
واستحضر لازوجته تلك البضائع . فكانت نيعبا فى المتزل بالسدر 
اللنتفل التنطعوا كر خيرها ف القريةفاسابت من الرؤقرا كثز 
ما يصيب الشيخ من حانوته , وأخذ الشييخ يكثر من تسبيح الله 
وترؤند اسمه والثناء عليه , وابتذآت اخرة تتثقر فوجيه.. 

ومشى الحول ذاذ! به يخرجعلى النا سبمشروع جديد . فتدكير 
عليه ان تظل القرية بلا كتاب. فشمر عن ساعد الإد » واشقرى 
الخشب وكان فى صباه تخارا قلم يليث أن سواه مقاعد يحلس عليها 
صية «الكتاب » الذى افتحه . 

وكان « الكتاب » يحوار الذكان فى الطابق الآول من الدار 
فأخذ يوزع نشاطه بين العملين وبراوح بينهما فى اجرود . وكانت 
يضائع المانوت تنفق سريما » فأن أولاد النجوع امجاورة صاروا 
يعودونف الماء بعدالدرس بماتحتاجاليه ذويهم من بضائع الشيع . 
فاذا ماكان الصباح وابتدأ الدرس واخذت عصا الثبيخ ترقص 
ففيده . ذهبوا الىالدكان يحاولون الاكثار من ابتناع الحلوى وما 
آليها ابتغاء مرضاته حتى تقصر عنهم عصاه. 

وآأعر: ت جبود الشيخ الجديدة فصارت القرية تفاخر بعددمن 
الصية حذظوا القرآن. وذاعت شهرة الكتاب فرفد اليه ابناء 


ذا 


الكفور القريبة يتتليذون على ااشيخ ومضت الأيام فأذابكتاب 
الشييع ياقوت من كتاتيب الاعانة الى تنقاضى تسعة جنييات فى 
ال ب 
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مأ بئعمة 


فتحالله عليه ايواب الرزق فصار يتاجر . ويغامر . و 


ويستأجر الآرضش وبزرعبا . وجعل يتغتى صباحمساء د 


ربك فحدث » غير أن صادفينا كان شَاقَ الشييع و بق ض مضجعه . 
قد مضت خمس ساوات وزوجه لتعقب له ولداغير« حسان ». 
وهورجل يطعم فى كثرة النسل ويريد أن يرى اتحاله يرتعون فى 
هذا الرزق الواسع والخير المسم ‏ 

أما أنيمنى بقلة الذرية فقدكانشيئًا ثقيلا على نفسه كا نالناس 
تباسون رثاء له وأشفانا . واللأصدا. 
بخطف الموت حانا فلايبقى الرجل من زينة | 
بلا بنين كالشجر بلا مر . 

كلا مس بالشيخ ياقوت هذا الخاطر ارناع وابتأس . وماذا 
يدعو الى الارتياع أ كثر من شماتة الاعداء نار الحساد التى 
لا تجد لا وقوداً غير كارثة تلم به وبلاء يقع فيه !1.. 

كان يفكر أن يتزوج بأخرى , لكنه كان رجلا شبماء تأنى 
رجولته أن بتذوج على أمحسان: فيؤم نفسبا ٠‏ ويحرى إخلاما 
وصيرها شر الجزاء .كان يحبها حبا خالصا؛ ويحد فيبا الزوجة 
الصالحة المطراع . والمرأة الجيلة الصبوحة . 

كانت أم السعد تشعر بهذا الخطر الذى بهددها وبأيدى السو 
التى تدأب على إفساد حياتها الزوجية ووضع النار فى بيتهنائما . 
فكانت قصب على وشايات أم الشيع وأخواته اللوانى ابتلكتين 
رغبة محرقة أن يتزوج الشييع من بنك العمدة» فقد وصل رجلهم 
الى الدرجة التى تؤهله الى نيل هذا الشرف... 

كانت أم السعد تداريين ؛ وتصير على ما يضيبها منبن طمعاقى 
أن تظل وحدها حليلة زوجها . أما هن فقد غلون فى اضطبادها 
والأساءة اليها بعد أن عرفن موطن الضعف فيبا ٠‏ ووقفن على تلك 
الغيرة المتثرة خلف قلبها . وأضحت هن أمة ضارعة ذليلة 
تفزع إذ يلوح لحاشبح و الضرة »وتضع أصغباقكذنيا حي نتسمع 
كلمة الطلاق ؛ فقدكانت تعر فأنها سائرة الىأحدالطريقين . 

صارت تنذر النذور وتستصرخ الآولياء : وتذهب الى قبور 
الصالحين تستمد منها البركة . يأتى عليها الليل وينام القوم قتصعد 
إلى السطيح وتكشف رأسها وتسخر كل قوى روحبا فى التوسل 
الى الهأن يرزقباولداً آخر . وقد تبسترسل فى بكائها وهى تنذ كر 
آلام النبار والتعيير » والكيدء فلا تمسح دمعبا حى تظبر 


تون ويودون لو 
غيرالماله والمال 


مه الصبح فتعود لنام عند قدمى زوجها . 
فاذا كان شبر رمفتان صامته مق عير سور وراك الاضان 
55 


لغ «.والاملم تظفر بالآمثة . .تقد 
صير الزوج فخطب أنة الحمدة لنفسه. 
واجداً البيت يتى. بالضوضاء ويستعد لاستقبال الآفراح 


والليالى الملاح . فكانت ن أم السعد تفل الى غرقتباكا ينسل الى 
و خلدوري . كانت تعيش من فكرها فى مأتم. 
وكلما اقترب يوم العرس انقطع بين يديا خيط من خيوط 
الهناء » حتّى صارت تنتقد مسرات حاتها فلا ند بين يديها 
إلا خرقة مبلبلة . 

وماذا بتى لما بعد أن صارت المرأة المبوذة ؟! كف تطيق 
أن ترى المرأة الى توج بدلا بعد أن كان التاج لهاء تتخطر 
مزهوة ممتالة يزرى جالا الفئ* الجديد بالها النى فقد الجدة 
والفتة!. ١‏ 

لقد شادت هىكل ثى. وتعبتف كل شى. » فاذا بامرأة غرية 
تنا البضاعة وتأمر وتنبى ! ليتهالم تفع شيئا .يتبال تدر ولإتقتصد ! 
كانت تشقى فى حاضرها لتسعد بمستقبلها فاذ! بالمستقبل يضيع 
وبالآمل يتحطٍ ! 

وحسان العزيز ! إن امره ليدمى فؤادها . لقد اشترى 
له أبوه اثوابا جديدة بمناسبة قدوم العروس » وأمرها أن 
تخيطها له ! إن.ثياب الحداد أولى بدفقد دالت دوه . ولن يدلل 
فيا بعد! سيصبح ابن المرأة لالقدمة . . . . وسيتحول قلب 
أياعنه الىأولئك الاطفال الصغار الذين طال الييم اشتياته .كيف 
تستطيع احتبال هذا؟ انبا لترسل بصرها فى المستقبل قترى ابنة 
العمدة جالسة فى رحبة الدار تخرج ثديها فخورة ماهية لترضع 
طفلبا .كا'نبا تتعمداغاظتها والحط .نش أنها! وستتكسهىيصرها 
خجلا وسيندى جبتها خزيا! إن ديبا العاطل اروم ليحن 
للارضاع ! بل انه لير شوقا الى طفسل . وهى تخرجه فى وحدتبا 
وتأمله بحسرة حرى وعين أسيفة . وتعصره لعله بيض له بقطرة 
ل و واي 
غيرظل ابتسامة كسيرة مبزومة . . 

مضىشبر على الرواج الجديد . . . وكانت أم السعد قد سئات 
أنتخلغرقترا للعروس»ء ووعدها زوج اأنيردالترةاليا بعدأيام 4 
لكنه حنث فى وعده » وتركبا تقيم مع أوعية الان والجبن فى 
هذه الغرفة القائمة نوق السطم ... وهى الآن جالسة تخطط فى 


ا 


0 عن وجا 


التراب وتعدق في| تخط بين ذاهلة :وقد 


.ها هى دتوضاء الدار 
أذ قوم اعون" ينا هى وحدها تعذب . 
ارئتييا وتحملالىخاطرها 


وهو يضدك فى وجه العروس 


واذا هىتعض أناملبا : حانت منها التفاتة فرأ تأثواب حسان 
الببعناء التى غسلتها فى الصباح تذفق تحت أشعة الشمس . فقامت 
اليا متثاقلة وجمعتها . وأخذت #خيط ما بها من ثقوب وفتوق . 

وظلت تنتظر عودته من الكتاب لكنه لم يعد . ثم عضبا 
الجوع ققامت الى الطعام لكنها لم تصب منه غير قليل ثم عافته . 

وصعد اليا حسان وفى حجره الوان من الحلوى ؛ وحدثيا أنه 
تناول الطعام مع العروس ... ..وثارت نفس الام + فلطمتنه 
ودفمته بعيدا » فتبعثرت حلواه وطفق يبك . لكن حتانب! عاودها 
تاقنت. الينة» ومستدت :ذمعة راد وسروا د 1 5 
يسمبا ماحفظ فى يومه . فأئمأ الصى يرتل : وأساريرالام تقنسط 
كأنشماعا منالعزاء يتسال الى قلها ؛ ويبدد شيئا منظلته الحالج 

وأخذه النوم فألقى رأسه الصغير الى كتفبا » وغلبها الحنان 
فتناولت كفه وأدتها من شفتيها . لكنبا عافت اليد الصغيرة عند 
مارأت عليبا لون د الخناء » الذى أباحت جدة الصى لنفسبا أن 
تخضب به يدى حفيدها . يحفل-صدرها بالخبظ , وملا” المقدقلبيا 
وملا” الدمع عينيها ٠.‏ 

وتكى الام بحرقة . ويستيقظ الصى مرتاعاء ويملا” الدمع 
ينه البريثين وهو يأل أمه أزنف تنكف » فتحاول لكن 
أساها ينبهاء تعتذر اليه بأنهناك ناراً تسرى ف أحشائها » وتعتلج 
فى صدرها . وتحدئه وهى تحدق فى وجهه يمزع وقد وقفت على 
شفتيها بتسامةمشلولة : نبال نتميشطر يلا لآن تلك النارلمتبق شيا 

من هذا اليرم سقطت أم حسان مريضةوتضافرت عليبا أوجاع 
المسد والروح . فأخذت تقرقر من ميدان اليا على ججل . 

أما الشيع ياقوت فيأى أن يدعو الطبيب و يزعم أ يذهاء 
النساء؛ ويتهم زوجتهبانهالشارض» ويبددها بأ نقضاء كفيلةمداواة 
الغيرة اتى تأ هل قيااء وينذرها بأنه لن يسمح لها أن تجعل بينه 
جحي » وأن كلمة والطلاق» ععتبئة خلف شفنيه يلفظها أنسولت 


لها نفس الأمارة:السو.إعادة هذه الامبةالمفضوحةللتتصلمنالخدمة!.. 
وتتنصق روحأم حان تحت عبء هذه الكلماتكاتنحق 
قطعة الفخار نحت نر بات المطرقة . وكأنها تزثر الاتضايق قريئما 
قتغادر الحباة بعد أيام قلائل 1.. 
كانت هناك نفس واحدة حزيئة لفراقباهى نفس حسان. لكن 
عو الاب سرييا لخام الرييع 
لم يطل عهد حسانبالحلو دير لى“ وتقدمت به الآيام فاذا به 
إياطم ون ع كر له ابيع . وقوى إحسامه اليم عو[ كنات 
روحه الظمأى للحنان فذيل كا يذيل لح ظ الثر. جسم ن كثرة العطش. 
وققد النصير . ول يعد بملك إلا أن يطوف بمقيرة 
نل أمه فيرا ويود لو تتاديه الها ليتبم معبا 
أماالشيع ياقوت فتد اطمآن اىالثروة التى 1 
الدكان وأهمل الكتاب . وركن الى حياة مترقة , لاهية . موزعة 
بين أحضان الروجة ودوار العمدة ... 
ومضت الأعواموالزوجة لاتنجب ولدآ ولابتا وثروة الشيخ 
تتبدد فى الانفاق عل القابلات , والزلفى الى أسماب الكرامات . 
وكير على ابنة العمدة ان تبفى عاقرا » وشعرت أن و ام السمد» 
وى ف القبر قد غلها وهى ف الحياة . وخالت ان روح المرأه 
الشامة تطوف بها ء واتسخر منها 1 . 
وذهيت نشد غاية تف فياغيظها فر تجد أمامبا غير حسان » 
فانشأت تضطبده وتسخره ؛ وتتكل 3 
ويتتصر حسان الاب فيخذله أبوه . وينصر المرأه الجميلة » 
وتضيق الديافى رت معويصيد القر 
وتمضى الاعرام بولك الاين المتقود لا يبوة. : 
روح الشييخ ياقرت فلا بجد بينيديه أطفالا ار . 
ولغ به الاسى فيوشك أن ينادى «حسانا» ليعينه علىالحياة لكن 
الكبو بي قوق هقعه . 
وضاعت الثروة يا ضاع الشباب وأضحى رجلا مقلا ؛ فم 
تعد هناك حلقات ذكر ولا حفلات سمر ؛ وائما كانت أتحة 
الخنية ترفرف صامته حول البيت - 
فق الرجل مركزه , فل يعدالوجهمرا ؛ ولاالشاشمزهراء ولا 
الجبة زاهية . . . ولم يعد الناس يقفون عند مايبدوف أول الطربق» 
بل صإروا يفمغمون ما يشبهالتبك : ومسكين . سى الشبيخ » !.. 
وكان هذا ينال من نفس الشييخ . ويدمى فؤاده » فلا يكاد 
يقطع الطريق حت يتبالك على عتبة الدار . 
ويطول به الجارس وهو يتذكر الماضى ومخطط فى التراب 
ويرسل بصره نحو و مقبرة القرية 0.6..؟ 
بوسف جوهر 
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الفلتوف اللي موريناترلك 
ترجمة اقفوو حسن صادق 
فى بشع هذا الموقف 


ماأجلك !.. ماأروع منظرك 
ن . .. دعي أفترب ننك أ كثر 
مليزائد ‏ لاأستطيع أت أقترب «نك أ كثر مما فعلت .. 
هذا آخر ما أستطيع من الانحناء 

بياس ليس فى مقدور 


أرفع نقسى إليِك أ كر ما 


ترين . ... أعطنى على الاقل بدك فى هذا المساء..... قبل ذهاى. 
إنى راحل غدا . . 

ملإقافف. مالالا 

بلاس - نم 0 :لق راعل عذا ... أافطى يدك... 


مليزائد # لا أجيب سثرلك اذا أصررت على الرحيل 


للتن حراهيي ا قا 

مليزائد ‏ أعدلت عن السفر؟ 

بلاى جح ماكر جد عا حظز . 

مليزائ. ‏ أرى وردة فى جوف الظلام 

بياس أينهى؟ . .. إنىلاأرىالاأغصانشجرةالصفصاف 
التى تفوق فى علوها المج 

بلياس - ليست بوردة ... إنى أذهب لارى حقيقتها بعد 


سوؤك أعطق يديه بذك أولا ده 
مليزائد ‏ هاهى ذى . ألا تراها ؟... لا أستطيع 52 
أننى | كثر من ذلك 
لياس شفتاى تعجزان عن بلوغ يدك 
مليزائد لا أستطيع أن أنحنى أ كثر من ذلك ...كدت 
أ وه ! شعرى ؛ أمتبدل على حائط البرج 
( يسقظ شعرها دفعة واحدة وهى منحة ويقفز بلياس ) 
بلاس أوه! ماهذا؟.. شعرك يسعى الى كل شعرك 
يامليزاند سقط من البرج !.. انى أقبض عليه .يدى ... واطبق 
د البقية على صفحة 4٠‏ » 


صذناتة 
ما أظن اننا ففالى اذا اعتيرنا قصة , عودة الروح ٠‏ للاستاذ 
مؤلف , أهل الكيف , القن المصرية الاولى فى 
أدبنا المصرى الصمي . بل هى الحقيقة لاددها ولا نجد مفرا من 
الاعتراف برا . فعودة الروح مصرية بأبطالا . بموضوعيا . بما ها 
من عادات وطباع وخاق مصرية صميمة ؛ بذلك الطابع المصرى 
الصميم الذى يطالعك فى كل صفحة منها بل فى كل سطر وكل كللة 
تضمتتها . وان كلتحس إذ تقرأ هذالقصة وبمضى فالقراءة وتحضى 
فيها انك تعيش فى جر تألفه . وبين قوم سرعان ما تشعر بالرابطة 
القوية التى تربطك مهم . رابطة المصرية المتيئة التى تحبهم اللا 
يتحركون . لاأبطال قصة منصنع 
الخيال نورائهم المزلف يفتعل لهم المواقف, ويفتع للم الحديث 
والحركة “وانك لهم أحيانا انتشترك معبم فى الحوار وتشاطرمم 
حاتم ودنام الزاخرة بثتى الانفعالات الملءة بألوان من ااشقاء 
واليآس حينا » والسعادة والاملٌ حينا آخر 
ؤهذهالمصرية المحيحة» وهذهالحياة القويةالفياضة » هما سمة 
هذه القصة وطابعها الارز » وهما قد جءلاها فى الطلبعة بين كل 
ماكتب من القصص المصرى منذ عرف أ بنا القصة الى الوم 
بروعك من هذه القصة لآول وهلة دفة تصو, عاض 
اختلاف كير ينهم فى النشأة العم والاستعداد الشخصى ‏ وانك 
لواجد ىكل منهم شخصية تخالف الاخرى وتفترق عنها فىالكثير 
والقليل' تجمعبم أحياناوحدة الحاذثة . ولكنماأشد تباينهم تجاهبا 
فى الشعور والحس والادراك الصحيح . وما أشد هذا التباين فى 
الاندماج فى الحياة والاتفمال بمختلف ماتأنى به من خير أو شر . 
هن رجاء أوخيبة . ونكاد تحس فيهم جيعا طيبة القلب . وسذاجة 
الفطرة , والتبسط فالحياة. وتقبلماتأتى به صر وفبا م ألم أوأمل, 
فى رضى واستسلام ..أوفى غضب هو بالرضى اشبه . ولكن كل 
وحده ؛ وكل له بعد ذلك خلقه البارز وطبعه المغايروشخصيته 


وتجملك تحسيم أحياء يتحدثو 


الفذة الثى تترسما ولا نكاد تخفى على ناظرييك طوا“القصة فى 
معالمها الكبرى واطرها الواضحة. بل فتفاصيلبا الدقبقة ومابين 
دذه الاسطر: ومابين 

كليم يحب وكليم يعمر بالآملقليه حتى وزاوبة» هذه الغانن 
التىفاتها سن الزواج فا تمد حيلة الا الاستعانة بالسحر واللحرة فى 
خفاء وسدر“تدية أنيعم أهلباعليا أمرالايناسبالوقار والاحتشام. 
ومايحب أنتتصفبه .نالرزاءة والآدب؛ كلبمحب حتى«ميروك» 
الخادم أو مر هو كالخادم » وما أشببه بزئوية فى بساطة 
العقل أو قلفى تفاهته » وأنهليسرع بشراء ونظارةع لتم له الصورة 
التى تخيلتها له الفتاة اب أحبها المي » وساهم هو فى حبها ولو بقط 
ثيل وهذا و نحن » يطلنا الاول ؛ الطالب فى مستبل دراسته 
الثانوية ٠‏ الناثىء فىمستبل شبابه » وفى أول خط العمر الخض »؛ ما 
أجدزة بالحب وأخلق بتلبه الف أن يفت مصراعيه لاول طارق 
وأن يصيبه السهم الاول نديه ويحرحه جرح الابد . ذلك هر 
الجرح الاول الذى لايفتأ على الايام يؤلم ويدهى . «محسن» بحب 
ولكن على استحياء وخدل . وفى صمت وكتمان . فاذا اح بادرة 
أمل راح والدنيا لاتنسع اتعوته . واذا دإخل اليأس أفم نقنه 
وروحه وضاقت الدنيا فعينيه ؛ لايعرف مداخل الرجل الى قلب 
اللرأة .ولا يدرى كيف يزو الغزاةهذا الحمق وتحسنون الطرق 
تفتح هم عن جنات ورياض من الام لالباسم والسعادة 
الشاملة . وما أروعهذا الاستسلام يطغىع قلبه. وهذا الال حرق 
: شب ةضبان الضر بح النحاسية 


تفتاعيت القمنة مزح اذك وتضروقك. 


عل أبواببحى 


قرارة نفسه . وتجده فضريح الل 
ولاتنفرج شفتاه الا عن هذه الد.رغة المكتومة والضراعة اليام 3 
وماؤها الرجا. والايمان المطلق «ياسيدة , نب !ع ثم يطفر الدمع 
سن عيه وريكق. ناغاء اق ل أن سى مورظط غاءه الل البانن 
والنفس الحزية ؛ والامل المقطوع . وما أدرى كيف كان يمكن 
أن يشمرك لف بكل ماعةتلج فوصدر مسن 1 بحض وأسى 
قال بأ كثر من أن ينطقه .بدا ولا شىء غيره . قتتضمن الجدلة 
أوهنة الاناجأة الرائعة إذا أروت ٠:‏ كلما تسعه الخيلة 
القوية الوثابة من اليأس والرجاء . والامل والفث 
الذى يعمر القاب و بتغلفل الى أعنق نواحيه وأغواره 


.ثم الايمان 


3 اب الدقة . 
مى أن أترك حديث هذه الناحية منالقصة لاتحدثاليك 
ارؤقزة حرفا الشكره الكرى 


أضرب لك مثلا على هذا لما تخيرت الا هذا الموقف 
وانك إذ ده » شل انين الاكادتين فى ذلك الوقت 


الروح » ودعك من نا 
الضف 


انها لصفيحة :اصمة 


بنء ذلك انكل تتح سف تضاعيفها حرا 
ذلكالنى تار تعليهالنوبواصطلحت المصرىابنوطنه ٠‏ ودعك من آنلك الصور الصادقة واللوحاتالفنية 
فع رأسهى هدو وتليح على وجهه مايروءك من2 الرائعة عن الريف وأهل الريف وعن حياتهم وعاداتهم والاتحاد 
ناس #حدرديق الاشالات وصف. القرعا 'فرادم .وروح الجاعة الى تبرز فى شخصياتهم 
عرامل النفس الثائزة كأنبا الاتون يصبرالحديد أو الركان يقذى 2 واضحة منيرة؛ دعك من هذا ودونك فاسمع ما يقوله أورنى عن 
باحمم . ثم لا تمع منه الا كلمة و يا رب ... »وعليها مية 2 مصر وعن شهيا فى القصل الخامس والعشرين واقرأ هذهالفقرات 
الاان الذىلاحد ل ولا وصف يوصف به, وأنك لأخوة بر وادجع الى الفصل امشار اله اذا أردت أن تقرأها كاملة 
هذه الكلمة. «أخوذ بروعته! فى بساطتها وقصرها “وكأنها تعويذة 0 وي جاهلا ليعلم 0 ثيدة ا 
قباس اروعة والإبلالها بأعدعل الع جارة رض در تعلما كله لالتلده بفلاح من هؤلاء واخرج قله تجد 


ارة المصرى الصديم يمجد مصر وطتدر>جد 


القذوظ وى 


انميت الى تكرى انانن. طرا من عه آذم أل اليزم. لا كان 3 1 لاف سنة من تجاريب رمعرفة رسب يعضبا 
للك فى اتلك يض 130 اللأقن آن بض ذا النحر انين أو لماوبع ون اللاي 00 
3 وو مي ان 0 ورا الك هى فى العقل تلك الآلة الحدودة التى 


وتلك ناحية من نواحى هذا الكاتب الفدير توفيق الحكم 
لاعخطتها فواهلالكيف » م انك لامخطتبا فى «عردة الروح » 
وأحبالك ان نت أ اللفصل الثالك عشر من القصة عند وداع 


يجب. ان تملائها تحن بأرادتنا » أما قرة مصر فى القاب الذئ 
لاقاع لدع 
ا ا ا كي د ان هذا الشعب المصرىالحالى مازال متفظ بتلك الروح.. . 
رن امسر ضبا 5 وهل 2 0 مع اليد عا كامئة فى هذا الشعب ولا ينتقصه الاشى. 
ٌ من أدوع اإؤاتك اعد وادقها لصويو 4 عاق .راع .. نعم ينقصه ذلك الرجلمنه , الذئ تتمثلفيه 
لاأحب!آ نتفهم أنى أفضلمشمدا فى القصة على مشهد ولا فصلافيها 1 ونال 5 إن له رمز الغاية .... عند ذاك لاتعجب 
عبلىفصل . قبى كلبا قوية رأنعة . وفيها كلها تللس قوة الحبكة ودقة ذا الشعب التإسك المتجاثى المستعذب والمستمد للتضحة اذا 
التصرير وميارة الكانب وخياله الخصب المؤانى . وذلك التلون أن ممبيز 
العجيب لشخصيات انراد القصة ومواقفهم المديدة الممباينة. ودونك فاذا انتقلنا الىالفصلالثالث والاربعين قرأناوفى شب رمارس . - 
: الفصل الرابع والثلاثين عند ما يتحه نظر سنية لقهوة الحاج شحاته مبدأ الربيع . . فصل الخلق والبحث والحياة .. أخضرت الأشجار 
وتتأمل طويلا فى مصطفى وما مختلج فى قلها من الانفعالات 2 بورق جديد وحبلت وحملت أغصاتما الاثمار. . 
امختلفة المتضاربة . فليس أبام من قوة التحليل فى هذا الفصل كتلك مسر أيضا ....جبلة م وجاك ق بطليا موازة امال 
اقلب العذراء الخلى عند مايداخله الحب وينفعل بالجر الذى يحمطه2 وهاهى مصر النى نامت قرونا تنوض على أقدامها فى يوم واحد 
فىأول عطاة وهدة التجرية القائسة.» فراش تنا ساتط سما لانباكانقة تعطر .بها للسرة ورمر الانها وكمالما الدفوة يك 
آخر تتجاذيه عرامل الآمل واليأس . وتليح كل هذافى المركة 2 من جديد.. ويعث هذا المعبرد من صلب الفلاح » 
المضطربة . وفالمفاجاة النى لا نقرجم عنها الالفاظ . ولكن دقات وتبرز أمامك فجأة صورة رائمة ثورة مارس مئة يو 1واء 
القلب ونظرات العين ووجوم الوجه , وآية هذا الفصل اسطره ١‏ وامض ف القراءة 


ترى غير الاغرام» 


لك 


ن ثارء. 


وإذا أربعة عشر مليونا من الاتفس لا تفسكر الا فى ثبى, واحد 
« الرجل الذى يعبر عن إحساسها . . والذى نمض يطالب نعقبا 
فى الحرية والحياة . قد أخذ وسجن ونفى فى جزيرة وسسط 
البحار » 

وقو اباك سورةزائية المرلود النائق بن للد 
رمز الآلام والآمال . .للمعيود الذى بعث من صلب 1 
[إبيد 

وكذلك أوزو ريس الذى نز ل يصلحأرض مصر ويعط.يباالحياة 
والون آل ومدق مفوق وض اتنظنا أزياق. ماق 
الال 


ومافات عفن ذلك النبار سق أمسح مسن اقنة 


5 


هذه مصر. وهذه ثورتها أومعجزنها الثانية بمدالاهرام. وهذا 
سعد رهز العبود والقدس ؛ بعض مايبرزه لك توفيق الحكيم 
إبراذاً قوباً واضحا فنكاد يستخفك مد تليد وتاريخ بجيد قتصيح 
وتبتف بحياة مصر ء الوطن العزيز المفدى » رتكاد من فرط ما 
يشملك من الفخار والعزة ان تدمىهذه الصفحات ااقدسة تقلا 
واجلالا » وهاك تاسمع مايقول المؤاف عزلان ذلك الاررى . 
وان اربعة عشر مليونا ليوددون هذه. الجملة وائها لتصبح وتمسى 
نشيدم امختار ومثلبم الاعلى 

د بلد أنت فى فجر الانسانية بمعجزة الاهرام لن تعجر عن 
الآتيان بممجزة أخرى . .. او معجزات !! يلد يزيهون انها مبتة 
منذ قرون» ولابروذقلها العام بارزا نح والسهماء من ينرمالالجيزة! 
لقد صنعت مصر قليا بيدها ليميش الآبد. ... 

وريد لقد عاشت مصر الأابدء وتخطت القرون والعالم 
يظنها هامدة ميتة ؛ والنار كامنة تحت الرمادء وماهى الانفخة 
أو شببها حتى ظبرت النار متأججة , تصبر الحديد وتكرى الجباه » 
وحتىقام.ذلك الفلاح المستكين واعلى غضيته للعالم أجمع والتفت 
العالم وأنصتت الدنيا 


وهذا ابن لمصر بارء هذا مصرى صمي » هذا توفيق الحكيم 
جاء فمجل مجد تلك الثورة وأشاد بذ كرها 
ويمد ؛ تلنذ كر للنؤلفالقاضلهذا الجبد البارز . وهدا العمل 
الخالد ولنعترف خلصين بما بذل وماأوتى منمقدرة فائقة واستحداد 
هو مبعث التقدير والاجلال .> 
حمد على حاد 


دبقية المشور على صفحة وبر 


أعد أرى النماء خلاله . أترين لوبعد مقدور يدى 
امس مه عق نات أغساةالستساق نالفي ف 
ين ىق #الأظان . «اشعيق ...ميق اين نك الك 


الصََة امَو 
تعب ةب ؤلبذاح 


. تغسالقامة.'لعادة'سية.«برضيوم 
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